الجزة الناني من نهضة الاسد ١‏ 


( بماذا كانت تفتكر الملكة في ليل ١٠6‏ يوليو سنة ١1/84‏ ) 
بعد أزءلاه اندري بالملكة الى الساعة الحادية عشرة لسوت من أدهها وش كسح عيليها 


ولوانٌ الحجل والانفعال الشديد بادية في وجهها ٠‏ اما القصة التي قدتها علي الملكة فلاسبيل 


الى ذكرها الآآرتف 
وبعد خروج اندري دخلت الملكة الى غرفة نونها 


وكان السكون قد ساد في قصر فرماليا وارخى الظلام سدوله على المنزل الي وجميع | 
من فيه قد ناموا <تى الماك نفسه بالرغم عن اخبار باريزامزتجةولم يبق” في القصر ساهر الا | 
المراس الذي نكانوا يحرسون دهاليز القصر يسكور كأنهم اشباح خرساه في نظلة ذلك | 


الليل ٠‏ والملكة 


وكانت امك تخطرفي غرنتها ذهاب واي امام نافذة تقتها ليدخل متها هواه اليل | 


بريد لما كان يجري في مفاصاب من احرارة وال لدو 
وكانت متهيحة لاءرين الاول سيامي والثاني قلي ٠‏ الاول لما ورد هن. اخبار باريز 
المقلقة والثالي لا معمته من حبابهأ دي شار في 


فان اخار بار يزدلتها على قرب اماه سلطة الملحكية ٠‏ وتاك الضربة التي ضربها أ 
الشعب في الباستيل دوى صداها في قلبها دويا شديد! فرغبت ارث تقال القوة بالقوة | 


فرت نفسها عاجزة فصغرت نفسها واشتد غيظها 


هذا من جهة السياسة . وأما من جهة حبببها وي شارف نقد ا ذست هشه هذه المرة ئ 
اله مع امرأ ته الكونتس دي شارني اشد لطفاً من ذي قبل ٠‏ وقد سعمته يقول عنها قولا أ 
جميلا نغخافت ان يكون قد انتبه قلبه الى حمالما فنهض الى حبها ولذلك لذعت عقرب | 


الغيرة قلي الملكة 


فكان في هذا القلب الملى غقر بان عقرب سيامي اثارهالشعب ٠‏ وعقرب حي اثارته 


الكونتس دي شارني 


على ان حزنها هذا كان هازجه بعض السرور ٠‏ فان ضمرتها الكونتس دي شارني قد | 
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اعترفت لما بالجناية التي جناها عليها الكتور جيابار في حياتها ٠‏ لقد ذّكرت لها ارت هذا 
الدكتور منذكان ولد"ا بستانيا في تريانون وعمره 10 سنة باغتها واعتدى على شرفها ٠‏ | 
وانما ميرت الملكة بهذا الخبر الحائل الذي مععته من م اندري و ممرة خجلا ووجهبا | 
مطرق الى الارض لانها علت ان هذه المرأة ل تبق اهلا لحب رجل شريف كريم الننس 

كالكونت دي شارفي- [ 
| ولكن الكونت لم يدر" بثلا الجناية قكيف يعدل عر[ حب امرأته وهو لم | 
| يعرف يذنبها ظ 
| واذا كانت الملكذقد سرتها حادثة اندري كضرة لها فقد ساكتها كامرا أ لانها أت ظ 
| في كبرياء عاميها ان هذا الاعتداء الدفىة السافل الذي اعتدى به جيلبار في صغره على | 
١‏ جسم اندري وشرفها لاحق بالشرف الانثوي فهو اذا اعتداله على شرف جميع النساء ٠‏ 
فثارت هنا كبر ياه المرأة والقدت نفسها بنار الفيظ والغضي من ذلك الرجل 
ظ ع فكرت في خروجه من الباستيل وذكرت كتبه التي كنبها ومبادئه التي نشرها نفيل أ 
| لها انسقوط الباستيل وضربة الملكية هذه الضربة ل يكونا الابسبب جيلبار ٠‏ فان الشعبما 
| فت الباستيل الا لانقاذه وما ثار على الملكة الالما انبث في نفوس ابنائه من تلك التعاليم | 
| الثوروية الذي كان جيلبار من نصرائهاء فاشتد هنا بغضها لهذا الرجلواصحت ترغ ب كل | 
| الرغبة في ان تراه لتعرف ذلك الوحش المائل الذي مرق شرف امرأة شريفة واثار الميئة | 
[ امحكومة على الميئة الماكة 
ظ ثم تاملت ماري انطوانت في اعتداء جيلبار على اندري فوجدت أنه صورة مدغرة 
| لاعتداء الشعب على الملكية ٠‏ فان جيلبار وهو فتى يجهول من الطبقة السنلى ارثق وصعد في 

الس الاجتاعية الى ورجة اصيع عندها جليس الماوك وباتت نساه الملكة وصديقاتها يرهين | 
| جانبه ٠‏ والشعب وهو في اسفل الس السياسية ارق وصعد الى درجة اصيم عندها يناطح | 
| الملكية ويصفعها بضر باتهائلة ظ 
| فسصممت الملكة على مشاهدة هذا الرجل الغريب في الصباح ؤ 
|| وقضت ليلها من غير ان تنام لشدة هياجها وانتعالما ٠‏ وما زالت سيك النافذة نشرف 
| منها على رؤوس أشحار فرساليا والنهوم مششعة فوق راسها في قبة السماه حتى بدت يه | 
| الافق رسل النور وانتشرت ذرات الضياء في الفضاه ٠‏ وكانت وقتئذ الساعة الرابعة وقد 
| دب في جننيها النعاس فاستلقت على كرسي امام النافذة ونامت وي تفتحكر بالدكعور | 











| جيابار وقصته مع اندري ظ 

لمت في نومها ظ0) مريما ٠‏ حبلت انها كانت في تر يانون قابصرت في بستانياً يدمى 
| جيابار فلا رآها ثقدم منها ود" نحوها يدين باصابع ممكرفة كأ نه يناديها اليه فاجفلت الملكة 
| وصاحت في نومها 

| خاوب سيامها سيا خص من يأب غرفة التو 

| ذلك أن حدى نسائها دخلت عند انشقاق الدباح لافنقاد الملكة في سر يرها فلا ابصرتها 
امه قٍِ 3 بقاق وانزعاج لم ثتالك ارفك صاحت صيحة استغراب ودهشة ٠‏ ففقهمت 


ات ت عوابا شغلت بالي يامولاتي بقلقك وانرعاجك فبل ننادي طبياً 

[ نت الملكذقد تهت مذعورة لحلمبا وي 7 الدكتور جيلبار فاجابتها ٠‏ نعم 
ني فافي اشعر بضعف ٠‏ نادي بالحال طبيبًا مناطباء الماك يدعى الدكتور جيلبار 

شير جت الظادمة لانفاذ امي الملكة 


الفصل البابى 
( القوي ضعيف والضعيف قوي ) 

وكان الدكتور جيابار في تناث الساعة في قصر الماك فابلشه احد الحواس أن الملكة 
| تطلبه ٠‏ ا بلغه ذلك اضطرب في الباطن وان كان لم يبد” فيوجهه شي* م نالاضطراب٠‏ 
| ثم قام على مجل وسار وراء الخارس قاصد! غرفة الملكة 
[ وكانت الملكة تبتظره بصبر فارغ لشدة رغبتها في مشاهدة ذلك الرجل الغريب ٠‏ وقد 
| تصورته قبل دوله انه رجل خشن الميئة فم المثة منبوش الشع ركالاغوال هائل المنظر 
| شرس الطباع ٠‏ وعند حضور هذه الصورة في ذهنها ذكرت ميرابو الذي كانت تكرهه اشد 
كراهة فازوادت كراهتها بار 
| ولكن لا دخل جيابار الى غرفتها ابصرت امامها شاب نيل الجسم مننصب القامة لليف 
| الميئة حميل الطلعة نظيف البزة حسن المندام ٠‏ فثارت ننسها دفعة واحدة ٠‏ لانها رأتان 
| ذلك الرجل المشن الذي خرج من الطبقة سق فد ممرق ظواهر الطبقة العليا اذ خلع عنه 
| لباس الخشونة والسماجة وارتدى لباس اللطف والظرف والكياسة فاصبحت تعتبره انهسارقًا 
ظ لأ لدس له ل وسار أي فرط سلبا ايأ جبد؟ 
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| ولادخل جيلبار راأتناهالملكة في وجهبا علاثم الغيظ والحنق فعلن أن الزو بعةقريبة 
ظ ولكن لم يدرين لذلك سهبا ٠‏ فالافتت اليهن الملحكة واشارت اليهن بنظرها بنزق اشارة 
امن معناها :خرجن من الغرفة في الخال ظ 

فاصيحت الماككة وجبابار منفردين وجها لوجه 
وكان جيابار قد دخل الى الغرفة بهيئة فيها شي* من الاحترام ولكنها تدل على كبر 
| نفس الرجل وشهمه فزادت هذه اليئة الملكة غيظ) على غيظ ٠‏ فالتظرت حتى اغلق 
نسالأها الب بخلفينفالتفتت الى الدكتور بنظر طالغ بالكبرياء والاحتقار فرأت هذا الرجل | 
| يطيل النظر والتامل فيها من غير رهبة ولا احترام ٠‏ فصاحت في وجهه قائلة ٠‏ مالك تنظر 
| اليك هذه النظرات الطويلة ٠‏ ألمثل هذا دعوتك الى هنا 
وقد قالت هذه الكئات بلهحة لوخاطيت بمثلها اميرًا من امراء اليلاط او قائد! من 
| كبار القواد لانطرح على قدميها منالموف والمزع ٠‏ اما الدكتور جيلبار فانه اجاب يكل 
هدوف ورزانة قائلاة 

استدعتني جلالتك لمعالجتها فانا امل بوظيفتي والخصها بعيني اذ اه جمل في مهنتي هو 
التقعص والاسنقصاة 

فقالك الملكد اذا انت الان تنوم في فقال ننم قالت وهل مجدني مريضة ٠‏ قال 
ؤ اجدك متهيجة فقالت متيكة ماذا لا تقول غفبى قال انما استعملت الكمة الطبية بصفتي 
| طبيبا ٠‏ قالت فا سبب .رضي ٠‏ قال هذا لا اعله لاول نظرة ياسيدتي لانني لست نيبا . 
]| قالك معهكة ولكنك تمل فما اظن عند النظرة الثانية ٠‏ فاجاب الدكتور برزانة وهدوه 
ظ ريا قدرت علي ذلك ٠‏ فقالت الملكة وأين ورست فاجاب ورستث في كل مكان ٠‏ فرفصت 
رأسها وصاحت به ما هذا الاعتسان في القول ٠‏ وكيف يدرس الانسان في كل مكان ٠‏ 
فاجاب الد كثور من غير أن يغضب نعم ياسيدتي درست في كل مكان 
ظ فازدادت الملحكة غيظا وصاحت به ولكنك تذهب بصبري بهذا الكلام فا تنقصد 
| بقولك « في كل مكان » 
| قال اقصد ياسيدتي افي درست في قصور الاغنياه واكواخ النقراء ٠‏ في المدرف 
| وني الخلاء في الانسان وني الميوان اي ان درم يكان اختبارًا لجميع امور المياة 
ظ فكتت الملحكة وأزداد غيظها لانغلابها فنهضت بنزق ثم جلست فاصابت يدها )| ؤ 
كاس شوكولانه على مائدة امامها فسقطت الكاس على الارض فالكسرت قطام) ظ 


ؤ 
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فرأى الدكتور الكاس لتدحرج وتتكسر فل يمن يللقطها بل بتي صامتً) ساكنا 
ف بغ الاحمرار وجيها من الغيظ ولكنها تجلدت وس لته. ومن كان معبلك في حياتك ٠‏ فاجاب 
لكتور اخثى اذا اجبتك باسيدتي على هذا الال ان اجرحك ايا 

ولكن ما الى جيابار على هذه الكلة حتىطار صواب الملحكة فنهض تكاللبوة وصاحث 
به ٠‏ تجرحني ٠‏ تجرحني انا الملكة ٠‏ انت تجرحني بكلامك ٠‏ انت تجرح الملوك يارجل ٠‏ 
يخيل لي 'نك لم تدرس ادب الكلام ا درست الطب اوانك لم تدرس الطب اكثر مما | 
درست أؤذب الكلام ٠‏ أن من كان مثلاك لا جرح ملكة ولكن يتعبها و يضحرها نقط . 
قألت هذا وحلدت يكير بأد وازدراة ظ 

اما جيلبار نقد بق في خلال ذلك هادثًا صامما ٠‏ ولكنها حين اتت ع ىكلامها اغنى | 
باحترام هن غير ان نظور علامات الغضب في وجهه وه" باللروج ٠‏ فلا رأ تالملحكةانه يطلب | 
المروج نوض تكاأ نها تطلب ايقافه ٠‏ فوقف وقال ٠‏ عفوًا ياسيدتي فقد اخطأت في عزبي | 
على المروج ونسيت انك استدعيعني لاعالم مرضك وهياجك واني الآن امام مريض ٠‏ 
فارجوان تعذر ينى واعدك اننى لا انسى ذلك فيا بعد 

فاحست الملكة :ا في هذا الكلام من المنى ولكنها بقيت سأكتة ٠‏ م نهضت فطافت 
الغرفة قليلا وعادت لجلست قائلة ٠١‏ “نت تدعى جيابار ٠‏ فاجاب نم ياسيد تي ٠‏ قالث 
فامعم لاقص عليك قدة صغيرة بقيت في ذهني هنذ صغري ٠‏ ذلك انني مندذ منوات طوال | 
كنت في تريانون فوجدت في بستان هناك فتى حقيرًا بلبس ملابس قذرة تدل على سوك أ 
حاله وامعه جيلبار 

نقطع الدكتور الكلام عليها وقال برصانة وهدوه غريب ٠‏ انا ذلات النتى ياسيد تي 

فرفعت الملحكة راسها وقالت بكبرياه وشيد من المنق ٠‏ وهل من الفذر ان تكوت أ 
انت ذلك الفتى : فك الد كتور لانه م ينقه مراد الملحكة فاستتيعت قائلة ٠‏ ام مخالني ظ 
انفي لا اعرف ذلك الفتى حق المعرفة ظ 

فغاردم الدكتور الى قلبه واصفر لونه فشاهدت الملحكة تاثره وسرت بذلاك ولكنه ظ 
مأ عتم ان قال ٠‏ وما الذي يوجب مخطك على ذللك الفتى يا-يد ني ٠‏ فقالت لا تضفالرياء ظ 
والكذب الى الام فانك لا تجهل ان ذلك الفتى جاث, اتيم ٠‏ وللاثم والجناية عقاب | 
صارم . ٠5‏ : ظ 

فادرك هنا الدكتور ان الملكة عالمة بكل شيء واث_الاحترام لم يعد يجدي شي 

























فاستعد النضال و رفم راسه قائلاً ٠‏ قلت جلالتك ان للاث عقابًا في هذه اللياة ولكني ظ 
اسالك ياسيد قي اين الانسان الفاضل او المرة الفاضلةالتي يجوز ان ترشق غيرها بحجر 
فكانت هذه الضربة شديدة شديدة على قلب ماري انطوانت ٠‏ فتحفزت للنهوض | 
كالابوة الغضى وصاحت به ماذا تعني بهذا الكلام ايها الدكتور ظ 
فقال اعني به يامولاتي انك تصلينني حربا لا ا“تحقها ولاس لك مقدرة عليبا ٠‏ فانك | 
وأن "عت ماحكة فان سلطالي نوق سلطانك ٠‏ وان شئّتجر بت ذلك واريتك فوتي٠‏ [ 
فقالت الملحكة مستبزئة “ممت انك من اولئك الاشرار الذين -حجيزون جناية | 
التنويم وسرقة النفس والجسد معأ 
فقا لكلا ياسيدقى ليس التنوي المننطيسي جناية ولكنه عل سيكوت له في مسلقبل | 
الزمان دان عظيم ٠‏ وان كنت ترتأبين في تاثير دذا الم فدعيني أجربه فيك ظ 
قال هذا وخطا اليبا خطوةٌ ومد” نحوها بده ٠‏ فارتعدت فرائص اللملحكة لقوة غريبة أ 
شعرت بديبيها في جسدها ٠‏ نفك جلبار وقال ٠‏ نعم هذا هو بده التنويم ياسيدتي ٠‏ | 
ومنه تعرقين قوق ٠‏ لقد قذهت وقتك وانت تبششني «نذ ساعة دخولىي لغير سبدب أعرفه مع ظ 
احترامي واخلامي لك ٠‏ فان اردت ابقاه هذه الحرب يبننا سبل علي" جد! اظبار ضعفك 
بازاء قوق ٠‏ فائه يكفيني ان اوجه ارادثي الى اردتك فاصرعها وافتح اسرار قلبك 
نصاحت الملحكة وهل نحسران تصنع ذلك يملكيك ظ 
فقال عفرا لا اصنع ذلك الا في حضرة شاهد يشهد علي وعللى جلالتك ٠‏ فقالتاذ! ظ 
يكون ذنبك مزدوجا ٠‏ قال ولكن ما قولك اذ كان هذا الشاهد هو الملك بعينه [ 
فطار صواب الملحكة وتراجعت الى الوراء صاتحة : الملك 
فقال جيلبار نعم الماك ٠‏ فانني استدعيه وباشارة مني أنومك وافتس اءامه خبايا قليك 
فيسعم من فنك امور تدفنينها في اعاق صدرك ولا لقولينها حت, لنفسك + ولس ذلك | 
| فقط بل انني اشير لك الآن اشارة وامرك بتناول القل وكتابة ما في ذعيرك على هذه | 
الورقة الني على المائدة مآ خذ هذهالورقة وانقلها الى الماك فيعل منك ما لا تريدين اظباره أ 
هل ثرغبين فيان اجرب ذلك ٠‏ وخطا نوها خطوة ظ 
فارتعشت الملحكة وازداد شعورها بذلك الام الغريب الذي شعرت بدييبه يه أ 
جسيا فتراجعت الى الوراء وصاحت د كتور د كتور 


فقال عفوا يامولاتي لا تخاني فانني اثر الموت على غضبك ولذلك فانني لا| 
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| الامور التي توجب سخطك ٠‏ وانما ارجو من فذءات بعد الآن ان تعرني اخلاصي واحترامي 
ولترقي اهائتي 

© ابتعد عنها فبطل ارتعاشها وفارقها ذلك الشعور الغريب٠‏ فنهضت ؟ ينض عصفور 
[ كان مبثل الجنح وجف جنحه فقالت له يكبرياه وعظمة وهل جد من دلائل الاخلاص أ 
والاحترام ان تسو معاملة الملكة الى هذا الحد ايها الدكتور٠‏ ام انت ثقصد الملوك 
| ذه الغاية ظ 
| فانحنى الدكتور وقالعفر! يامولاتيفاتني كا قلت لك الأثر الموت على الإساءةاليك ٠‏ | 
| ولكنك انتالتي بادئتني بالعدوانواذا كانوحودي في البلاط ينغصلك عيش او يقلق بال | 
| ريني بالسفر اسافر سيذفالحال ولا اعصي لك اءرا ٠‏ انما انبه جلالتك الى امس وهو انك | 
| اذا اردت ابعادي عر القصر رغية في ابطال سلطة اراد تي ونة.ي على ارادتك ونقسك | 
| فان ملك يكون لها اذ هذه السلطة في البعد والقرب سيان اي ان التنوم المغنطيسي | 
| يعمل فيالالتين ٠‏ والان بعد هذه الملاحظة ارجوان تأمر بيني بالسفر أو بالاقامة ظ 
| ولكن ما ام الدكتور كلامه حتى "مع صوت الماك وهو قادم الى غرفة الملكة فقال ظ 
ظ جيابار ٠‏ الملاك قأدم أيتبا السيدة فهبل تكو مين بابلاغي اذاكان يجب أن أسافر ام ان )ا 
ابق ٠‏ فقالت الملكة وف «مهوتة مقاملة بل ابق> ٠‏ وفي هذه الساعة دخل الماك ظ 


الفصل الثالك 
( نسيجة تغيظ الملكة ) ظ 
ودخل ملك بطع مثثاقلا” كعادته ٠‏ وكان بدو في وجيه اث:غال البال الا انه كان ظ 
هادثًا سأكتاً على عكى منظر الككة التى كانت سيد تناك الساعة في اقصى درجات 
التي والانفعال ١ ٠‏ 
ولا دخل الملك قال على الفور اين الدكعور فقد ساكثي غيابه ٠‏ م النفت الى الملكة أ 
وقال مي صباحا ايتها السيدة لماذا حرمتني من الدكتور في هذا الصباح ٠فقالت‏ مارسيه 
انطوانت دعوته لام ما ٠‏ فقال اراك صفراء اللون متبيحة وهذا ماكنت اخشاه لذلك أ 
جت افتقد كبتك حبري علت انك طابت الدكتور ٠‏ فقالت انطوانت بل انا في خير 
ياسيدي ٠‏ فقال الماك اظنك لم يبق بك حاجة اليه فانبعني يادكتور فات لي معك | 




































م م” الماك بالخروج ٠‏ فقالت انطوانت بل اسميس جلالتك ارث لا يذهب هل 
| تعصيني ياحضرة الدكتور ٠‏ فقالالملك ولكن ءلينا ان نتحادثفي هذا الدباح بام سياسي 
| قالت وما الذي ينم من ان لتهادثا عندي ٠‏ فقال الملاك ضاحكا اما هذا فلا نقدرعليه» 
| فقالت ولاذا قال لانك تعلين ان ١‏ راكنا مخالفة ل رائك ٠‏ قالت بل اطلب ارث امعم 
حديثكا ٠‏ فقال الماك باسما ارضا انصمك ان لا تطلي ذلك لانك لا تطيقين اسئاع 
| الآراء التي نراها ٠‏ قالت بل اطلب مماعها ٠‏ فقال الملك ما رأأيك ايها الدكتور قال 
| الدكتور رابي ان نهيب جلالتها ٠‏ لاس الماك على كرسي مف لي هناك واشار الى جيلبار 
| بالجلوس خلس ايضا ٠‏ فقال الملك اخبرني الآن ايها الدكتور ما جاء بك بأكرًا يغ 
هذا الصباح 
فقال جيابار جئت ياءولاي لاقدم لجلالت؟ نصيحة ٠‏ وي انني اطلعت على ا راء 
| الباريزبين ووقفت على ما ينوونه فندت لي أنه يجب ان تسافروا الى باريز 
وأو أن حمرةنار سقطت في عشر 5 لاف كياوغرام من البارود والضجر البارود للا كانانتجاره ظ 
ظ أعفظم من اهار الفيظ والغفس في صدر الملكة: فانيا مأ ممعت كلام جيايار <تى وني تعن ظ 
| كرسيها بقوة غربية وصاحت به ماذا ثقول ؟ الماك يذهي الى باريز 
فقال جيلبار بهدوثه الاعتيادي نعم يامولاتي 
اما الماك فنظر الى الدَكتور وقال له اما قلت للك انها لا تطرق مماع حديثنا 
فازدادت انطوانت غيظً وهياج) وقالت تخاطب جيابار ٠‏ كيف اجتراات ان تنصح 
الممأك هذه النصيحة ٠‏ اتريد قتل الملك حتى تشير عليه بالسفر الى باريز ٠‏ الا تعلم انف | 
| سبعائة الف وحش بنتظرونه في تللك المديئة الثائرة المْعَرَدةٌ للاساءة اليه والى رجاله 
فعس الملك وقال اذا هذا الفيظ ايتها السيدة قبل استا ع كلام الدكتور ٠‏ امأ 
الدكتور فالتفت اليبا وقال ٠‏ لوكنت اعلٍ ياسيدقى ارث الماك" يساه اليه في باريز ما 
| كنت اجترىا على النصيحة له بالسفراليها ٠‏ ولكني بعد درس طويل وبحث كثير 
وجدت أن وجوده في باريز مفيد الآ نكل الافادة لذلك جئت اقترح ذلك على جلالنه 
| فاذا لم يحبني الى اقتراحي اضطر بعد ذلك ان يجيب الباريزبين الى هذا الاقتراح لانني 
ظ 537" يفشكو ن باستدعاء حلالجه اليهم 
١‏ فصاحت المككة افهمت ياسيدي الماك ٠‏ يقول الدكتور انك اذالم تسافر الآن من 
: تلقاء نفسك الى بار يزفان الباريز بين يامرونك بالسفر اليها فتضطر الى انفاذ امرمم 





نيضة الاسد . 


فقال جيابار ما قلت” ذلك يامولاتي وانما قصدت ان اقول ان الملك اذا لم يذهب الى [ 
الباريزبين من تلقاء نفسه فانهم سياتون مم الى هنا وياخذونه 
فصرخت اللكة مظهرة علامة الفرح ٠‏ 'قول انهم ياتون الى هنا فاهلا بهم وسبلا ٠‏ | 
و يكون عدوم ٠‏ خمسة الاف او عشيرة اوعشرين ٠‏ انظرالى الجيوش التي تحيط بفرساليا | 
فانتي باشارة واحدة اسوقها علييم فاعلهم حيتئذ كيف تكوت الوقاحة والجرأة 
على ملوكهم 
فقال الملك وهل تحسبين ياماري ان قلي بطاوعني على ان اتركك تقعلين عشريتف | 
الف 3 من رعيتي ظ 
حت الملكة ولكنك لن تذهب الى بار يزوفي» أسعة حياة ٠‏ اننى اخشىعليك 
لوشرلة ار يزبين واعتدا>م فقال_ لا عخاني فانهم يحبونني ٠‏ فانتمعت الملكة انتسام 
استتفان وقالت يحبك الباريزيون 9 لوكانوا يحبونك لوجب ان يحترموا ممثليك ٠‏ وهل قتاوا ' 
نائسك دي فلاسيل وعاملاك دي لوناي لانهم يحبونك ٠‏ أو هل تظن, انك لو كنت مكان 
دي ٠‏ انا لكانوا اقل جرأة على الشرءالذي صنعوه ب لكانوا أكثر جراة لانك انت لا 
عن نفسك ولا يطاوعك قلبك ان تطلق النارعليبم بل تفتح صدرك للرابهم ٠‏ فانا | 
0 الى باريز 
فقال جيابار بل تدعينه ياسييد تي ٠‏ فان ذلكواجب في الاحوال الخاذمرة ٠‏ فازدادت 
غيظا وصاحت ولكنك الا تع ان اوحوده الآن في باريز معنىعظها ٠‏ فانه اذا ذهب الى 
هذه المديئة. بعد ما حدث فيها من الْعَرد وجرى فيها من الدماء يكون كانه يوافق على كل 
ما حدث وحرى» كانه يقول حينئذر بوجوده 2 راض عن القتلة ٠‏ راض عن الْعردين 
الثائرين فبل تريد ذلك انت ت أيها الد 
فدبت روح الجاسة في نفس الدك<ور -- يأسبة أ للا ارد ن يكون ذاك 
معنى سفره ٠‏ كن سه لايكن 4 هذا ل ابد ٠‏ بل يكون معناه أتم اذنبتم لجئت | 
لاعنوعتم ٠‏ انتم ابنأثي واذا ابوك ٠‏ جنودم ثم جنودي وضباطم ضباطي ومدينتم عاصعني 
والاصلاح الذي تطلبونه انا ارغب 2 فيه ٠‏ فساعدوني والمقوني في هذا السبيل لنصلح 
ما في وسعنا اصلاحه 
فقال اللك كيبا هادثًا نم وانا من رأأيك ايها الدكتور وساسافر اليوم لا تمالة 
فعمت اللكة بالسراح نقال | الماك ك بيه من م الوه دة والغضب لا تعترغفي ي بامارسيك 








١٠‏ هضة الاسد 






















فانتي ساسافر ولا يثنيني عر:. سفري شي+ لانه واحب 5 قال الدكتور 1 
| بنا لنستعد له 

ولا يستطيع فل ان يصف غيظ الملكة في هذه الساءة ولكنها اضطرت ان تكلم 
ما في نفسها بازاء ارادة الملك ٠‏ على انها سالته بحن ظاهر متى عزمست جلالتك على السفر 
فقال في هذا النهار ٠‏ قالت بل ارجوك ان توّخره ٠‏ قال ذلك امس يصعب علي" ٠‏ قالت ' 
بل ارجو ذلك منك١‏ اخره الى الفد فقط وغد! تسافر بحراسة الله 0 
الى هذا التاخير الديك اص سيامي أ م تنتظرين مددًا سكرب الخارج أو ماذا 
فاجابت لا اننظر شيًا ولكني ارجوك ان تنتظر الى الغد ٠‏ قال وهل تانعين غدًا ٠‏ 
عدا لا امانم بل اودعك واستودعك الله ٠‏ فقال اذا اترك ذلك الى الغد ا 
ظ 3 نمض واقار الى الدكتور ارف تبعه ٠ ٠‏ فقالت الملكة الدكتور وهو خارج كايا 
الدكعور انك الرجل الوحيد الذي يقترح على الملك هذه الاقتراحات ويحاد ثنا بهذم .اللهجة 
النى تحادثنا بها ٠‏ فقال جيلبار ذلك ياسيدتي لانني الرجل الوحيد الذي يقول اللقيقة 
| فيالاحوال الحاضرة وكونٍ جلالتك على ثقةمن انه لا يوجد الان شي1 لانقاذ الملكية غير 
الع بالحقيقة والتمل بها 

قالهذا وانحنى باحترام كثير وخرج يتبع املك 

وكان في فناء قصر الملكة ضباط يتحادئون فلا راوا الملاك مقبلا هتفوا جميعاً ” ليى 
| الملك » » لجاوبهم من داخل القصر وجو أنبه صياح ضباط وحراس أخريق قاثلير".. يجى 
الماك » فوجد الملك لهذه المظاهرة سرور! كثيرًا في وسط احزا :أنه وشواغله 

وقد معدت الملكة ايض صياح الضباط « ليجب الملاك » فاطلت من النافذة لترام فوقع 
نظرها على بار يز البعيدة فقالت و تنظراليها بغضب وغيظ ٠‏ نم يجى الملك والملك 
يحى لا محالة ٠‏ الملك يحى وانت ياباريز الملعونة لا تستطيعين ارك تسيه يسود ٠‏ 
| سانتثل من مخالبك الفريسة التي تطلبينها وادعها تَِى بالرغ عنك ابتها الحاوية 

الجهدمية الحائلة 

قالت ذلك و تمد قبضتها النحيفة النحيلة نحو باريز البعيدة متبددة متوعدة ٠‏ 
ثم نادت اقرب نسائها اليها وق مدام كبان ودخلت واياها الى غرفتها واغلقتا 
| الباب خلفعا 
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االتتتت يبري الت ال الملل يي للل-تسيي ا يدش حك لسع 0 م 


نوضة الاسد ١١‏ 


الفصل الرابع 


( شبلمة الاك ) 

وني صباح اليوم الثاني ارسلت الملكة تستدعي الماك باكرا اليبا 
| فاستغرب المللك هذه الدعوة ٠‏ وكان قد لبس ملابس السفر ٠‏ فتناول اهام الصياح 
| عزمها في تلاك الليلة 
| ظا دخل الملك عليها لم يجد عندها احد! غير هدام كبان اقرب نسائها اليها ٠‏ وكانت 
| الملكة اشد صفرة من اليوم السابق ولكن فهها كان يكم ابتسامً اغنصايًا اذ ادطى 
| سكينة بالحا فان عينيها كانتا تدلان على قلقبا 
خياها الماك عم سالا كيف اصيحت وما تطلب ٠‏ فاجابت كدت احب ارت جلالتك 
| تاتيني لايس النوم قبل لس ثيابك طبقا لا طلبت منك مع اسول ٠‏ فزاد استغراب 
| الملك لهذا الكلام وخطرت في باله خواطر كثيرة تفسيرًا لقول الملكة مم قال وهو مشتغل 
| البال رافهم معنىكلامك ١‏ لعلاك غيرت عزمك في هذه الايلة ٠‏ فقالت كلا وانما كت 
| احب ان تأتيني بملابس النوم لا بهذه الملابس ٠‏ فقال الملك وهو يكاد يفقد الصبر لهذا 
| لهذا الكلام المبهم ولاذا تكرهين هذه الملابس فارت هذا الثوب البنفسجي الذي البسه 
| الآن يحبه الباريزيون لانهم الفوه فقالت لا اكره ملابسك بل بالعكس اراها حميلة ولكن 
| اسعم لي كلتين ياملي ٠‏ انت الان مسافر الى باريز فانت الآرك مستهدف ارصاص 
| الثائرين وخناجر المقردين ٠‏ افلا تجد من اللكة ان يلس الملك عند القائه بنفسه فيوسط 
| المدينة القردة ثُوبًا ينع ان تصل اليه رصاصة تطاقها يد اثيمة او سكين تدها 

فاجاب الل كاحسنت بهذا القول وازيد عليه ان الوسام الذي على صدري فوق القلب 
تام دليل لارصاص الى مقتلي 
| فسرت انطوانت لموافقة الملك على كلامها واشارت الى مدام كيان اشارة معنوية 
ئ والسرور بار قِ وحهبا ٠‏ فلقدمت مدام كبان من خرانة وتناوات منهأ شع ثقلا ملفا 

بقطغة نسيج والقتها الى الملكة 








ففقع- ماري انطوانت هذه « المقحة “ وأخرجت هأ ضنها فاذا به صدرة لامعة لمعن 
غريب الميئة ٠‏ فاخذتما وارمما لللات قائلة انظر هذه الصددرة اميلة 

فقال الملك متعي] ٠‏ ما هذا م مل الصدرة بين يديه وقال ٠‏ هذه صدرة من 
الفولاذ الدقيق ٠‏ ما احسن حبكها وادق فولاذها ٠‏ فقالت ماري أنطوانت نع فانها مغردة 
في بابها لانها تكدو لابسها من عنقه الى اعلى هذ يه وتكون خير واقر ٠‏ فقالا الملك احق 

ما تقولين م خلع سترته ليجربها 

فكاد تالملّكة تطير فرحا فلس الملك هذه الصدرة الغريبة ففطت جس.ه منعتقه الى 
اسفل بطنه ٠‏ وكانت الملكة تنظر اليها بامعة مسرورة بلبس الماك اياها ٠‏ ولما فرغ الملك 
من لسها وتزريرها ام" بده عليها فاحس بان يده لمست خدشا خفيفا لجس هذا 
الحدش وسأل الملكة ما هذا ٠‏ فشكت ماري انطوانت وقالت اذا ذكرتلك سدس هذا 
الحدش المفيف فانك تستغرب ذلك كفيرًا ٠‏ فقال وما سيبه ٠‏ قالتسببه اننى لا أبتعت 
هذه الصدرة اردت تجربتبا لارى اذا كانت كا قبل لي ٠‏ فدخلت انا ومدام كبان الى 
غرفة حميقة واغلقنا كل الابوابثم تناولت فرد! محشو! واطلقت رصاصة على هذه الصدرة 

بيد مرنئجفة وقلب خافق ٠‏ فبلغ الاستغرابهن الملك مياغه فقال و بعد ذلك 9 فقالت بعد 
ذلك خصت” موضع الرصاصة فوجدت انها لم تخدش الصدرة الا الهدش الخفيف الذسيه 
رايت وقد انبطحت الرصاصة ونسكحت .قاومة الصدرة لحا ويجزها عن خرقبا ٠‏ 

ففحك الملك وقال ما اكرم اخلاقك يا ملكتي واشد عنايتك ٠‏ ثم مد يده وم بخلم 
الصدرة عه جميم 

فاضطر بت الملكة وصاحت ما لخجلااتك تنزعهيا فقال كى فانني قد اختبرتها 
قالت ولكتنى لم ابتعها لختبرها فقط بل لتلبسها وتدخل بار يز بها خوقًا عليك من رصاص 
الاشقياء وخناجر الاشرار لارف اارصاص واأناجر ترتد خادئة عنها 

فضحك الملك وقال اما هذا فلا تطلبيه مني يا ماري ٠‏ فصاحتالملكة ولكنهم يقتلونك 
0 املك اني كأ بر للشعب اعتبر هبن ع واجباتي ان ن لا امي الظطن بابناني ٠‏ ومع ذاك 

شرأف ملكو ي يذهبونالى المرب مستقيلين الرصاص ملا بس القطن و ينزلون الى ساحة 

00 مسلقبلين , رؤُوس السيوفبتمصانهم المريرية فقط ٠‏ وها أننى انا زععهم ورئسهم 
ستيان اضنع صعهم وأذلك استقبل الرصاص واطراب لاسي اعلر يرية 

فرفعت للك يديها حين فرغ لالد من اانه به وصاحت ١ه‏ برك موه ههه الآن 
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لشيد ساله٠‏ واما الملك فانه خلع الددرة ولس رداءه بساطة مجيبة وهو يجهل انه قال 
| قولاً شريفاً وعمل عملا ساميا 
خرج من غرفة الملكة والملكة ثنني الصدرة بين يديمها المنبيحتين وثقول في نفسبا 
يمكن مقوط ملكية يكورن في مككبا هذه الكبرياه في مثل هذا الموقف 


الفصل للخامس 


( السفر) 
وبعد خروج الملك من لدن الملكة دعا الله الغماط الذين اختارم ارأقبته في سفره 
الى باريز وحضضر معبم القداس سيك كنيسة القصر٠‏ وفي الساعة التاسعة جلس معهم 
الى المائدة 
فطلبت الملكة انتجلسءمه الى المائدة ايض لا لتاكل فانها لتبييجها كانت لا تششهي 
طعاما ولكن وداعا له للست وعيناها حمراوان منئفختانهر ١_البجاء‏ واجاست معبا ولديبا ١‏ 
وهأ فتى ٠وفتاة‏ ظ 
وكانت قداطامتعا على سبب سفر ابيها فكانا كثيبين حزينين ياكلات والدموع 
في عينيها تتساقط سكوت وهدوة فتأ.رها اما ان يمسحاها فهسحاها بصبر وثيات جأأش | 
ملى فاثرهذا المنظر في نفوس الماضرين اشد تاثير وملا تفوسهم حتانًا على الوادييت | 
وغيظا من البار يز بين 
اما املك فكان يظهر الشاشة وكان يحادث الملكةوالفباط وهو يا كل بشبوتهالاعتيادية 
دون أن ينظر الى أحد منهم ظ 
ولكن مااكاد الملك يفرغ من الطعام حتى دخل بعض الضباط مسرعين واخبروه بان 
الوفا من البار يز بين قادمون على ظريق بار يزوقد قربوا من قصر الملإك ظ 
ظ فاصفرت الملكة عند هذا الكلام اما الركتور جبابار وكان حاضرًا فانه .نظر اليبا | 
نظرة معنو ية كانه يقول لها : اما اخبرتك انهم يأ تون ظ 
فسأل الملك الضباط وكيف هيأ تهم : فاجابوا انهم في سرور ولواتم الرفى | 
على وجوه هم 3 
فصاحت الملكة أغلقوا مع ذلك حواجز القصر الخارجية زيادة في الاحتياط ٠‏ فصر 
الملك لا لا اياك وهذا الامى اما انت يامسيو بوفو فانزل على جل واعد لمم مرطبات | 


اله 








١‏ نهضة الاسد 


| لتبريد غليلهم 


لبي ل ممم 


ااا 20 


فاطاع المسيو بوفو وهو رئيس مائدة الملك وخرج لانناذ أمره 
وما خرج بوفوحتى سم الماضرورث نافذة نتم في تلك القاعة ٠‏ فالتفتوا فابصروا 
الدكتور جيابار بنتح نافذة بمحة تجديد هواء الغرفة ٠‏ وبعد فتحها اطل منها 
طى الجع الزاحف الى فر اليا وقال ٠‏ يا للغرابة فافي ارى بين القادمين اولادً! صغارًا 
فسالت الملحكة مدهوشة اولاد صغار فقال جيلبار نم ٠‏ "تم تالملحكة فاها للقول 
كلة ولكن هذه الكلة وقفت في فهها اوقنها البغض والكبر باه كه ٠اما‏ الملاكنقالت 
في الحال ٠‏ ثقول ايها الدكتوران معهم اولاد٠‏ ققال الدكتور نه مومنهم بعض لاجتجاوز ون 
العاشرة من الممر وحميعوم لاسون ملاس ترسو الوطني وذلك لشدة حي الشعب لمدا 
الجبد الجديد الذيتالفحديثًا 
فقال الملك حرام علينا ان نترك هؤلاء الاولاد الدخار في حر امس خارج القصر 
اتتحوا الايواب وأدخلو المع كلهم لستريحوا في الظل 
فنظر حينئذ جيلبار الى الملكة نظرة ذات مدنى فلت انه يريد بنظزته أنه »كان يحب 
ن إسمع الملحكة تجيب ذلك الجواب بدل الما لانها امرأة والحنان من ذان النساء ٠‏ 
2 خحلا بدت 
فادخل اجمع الى فنك القصر ودهاليزه وعدده عشرة : الآف رجل ع اديرت عليهم 
المرطبات لسع ييتفون لللاك وم قِ انم سرور١٠ورصى ٠‏ وكارت غرضهم هن المجى ء الى 
فرساليا اسنقبال الملاك لانهم مععوا بانه مسافر في ذلك النهار الى باريز 


وقبل تألف الموكى للسير الى باريز سثل الماك كيف يكون منيره فاجابت الماحكة ' 


يسير في مركبته ركضا بقدر استطاعة لقال الملك لضياط هكلا وانما تسير مكبني مع 
لجع سيرًا بطي كسيره لانني أكره ارث اتعبه ولا سيا الاولاد الذين «عهم ٠‏ فتنهدت 
الملححه وسكاءت / 

ع هجض الماك الى وكيب ع كته فعانقته الملحكة تودعه ونعلق بعنقه ولداه يكيان 
حول الماك وجهه عنها حتى لا يزيد انفعاله وتاثره ٠‏ واخذت الملكة تحاد تكلا مرك 
ضباط الماك على حدة وتحثهم على حفظ حياة الملك والسهر عليها فكانوا كلهم يذعوتف 
أيديهم عل قأوبهم وص سووفهم للدلالة طْ انهم يفدون الملك بار وأحهم مركب الملك 
عمس كيه وركب ضباطه ورجال حاشته في م كنات وراءه 








نهضة الاسد ١٠‏ 


اما الدكتورجيابار فان الملحكة دنت منه قبل سفره وقالت له انك قد اشرت على 
الملك بهذا السفر فاعلم أنني فى أطالبك بحياته واذا اصابه شرفان حياتك في خطر ٠‏ فاتحنى 
ظ الدكتور باحترام وقال نعم حياتي «علقة يحياة جلالته 
ركب الركة الي خصموها يه وراء مركب املك ٠‏ وكانت هذه الركبة مركية 
المسيو بوفو 
| ولا تحركت مركة الملك احاط بها حرسه الخاص م نكل جانب وسارت بين تلك 
ظ الااوف المؤلفة والججاهير المتّاوجة قاصدة بار يز الممرّدة 
| وكانت الجاهيرحول المركبات الملكيةكالبحر التجاج المتلاط بالامواج وجميع الناس 
في فرح وسرور لعودة الملك الى مل ينتهم ' ٠‏ وكانوا محدثون فيا بيهم باحاديث مختلفة 
فاصنى الدكتور وهو في مركيته لبعضهي “سمعهم يتساءلون عن هذا الركي في هذه المركية 
| فاجاب بءضهم هذا المسيو بوفو رئيس مائدة الملك ٠‏ فقال غيرمم مأ هذا بالمسيو بوفو لان 
المسيو بوفو سمين غليظ المئة وهذا لتحيل نحيف ٠‏ فقال أ خروت ولكن الا ترى 
شعار ع كبته 
واذا بصوت جيوري ينادي قائلا من يقول انه المسيو بوفو ٠‏ هذا هو الرجل الفاضل 
الطائر الصدت ٠‏ سلام ايها الدكتور 
فاللفتجيابار لهذا الصوت وصاح ٠‏ بيلوما جاه بك ٠‏ فقال باو جئت لاسئقبل الملك 
قال واين بيتو قال ها هوذا خاني عم اللفت وصاح٠‏ بيتو تعال. وس على الدكتور 
تادخم يبتو نحو المركية يدفع الناس تارة يبديه وطور! ممنكبيه حتىوصل الى الدكتور 
عليه ٠‏ وحينئد , فص عليعا الدكتور كل ما جرى له مع املك واطنب في وصفما : ثره 
ورشبته في خير الرعية وذلك بقصد استالترا'ي الجبوراليه فائركلام الكتور في سامميه 
فاخد بيأوو بيتو يصيّحان بكل قواها « ليحي الملك » فتناقات اصوات ت الخاضريكف. هذا 
المناف من مكان الى مكان حتّى بلغ الجاهير التي كانت نحيطة ببركبة املك شسهم الملاك 
هتافهم ووجد لذلك سرورا جديد ا 
و بذلك ننفعه الدكعور نفما كيرا 
وفما كان جيابار يحدث يياوعن مناقب الملك قال بياو بغتة" شوقتنى الى رؤية املك 
| كف اراة سواتق يكيل أن يليان مد بصرد الى ديراج حار الملكيدنو من, 
رك يدو بش ابلا لفرسه بين َه ين الجهور بلطف وتأن فعم أن ن الفارس يطلبه ٠‏ قتزك 
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| 





ظ 





من المركبة وساله اظنك تظلب الدكتور جيايارفقال الفارس نم قال انا هو قال يدعوك 
جلالة الملك اليه فقال هل بنائُ اشار الى بياوؤبيتو ان يتبعانه واتجْه بها صوب مركية 
املك برْ مون الناس زحما 


( علىالطر 

وظل الدكتور وبيأوو بيتو يزحمون لجع ويدفعونه نارة بايديهم وطورا كتافهم 
سائرين وراء فرس الخحارس حتى وصاوا الىمركبة الماك فكانالشعب يتزاحم تزاحماً شديدا 
حول هذه المركبة لان اويس السادس عشركان لا يزال يومكذر محبو با 

ولا رصلوا الى المركية النفت الملك الى جيلبار وقال له ما احهل الطقس واحمل هذا 
الشعب ايها الدكتور ٠‏ فانحنى جبليار وقال اّمل ان تكون جلا لتم مسرورة بسفرها فاجاب 
املك كل السرور ثم النفت الى المسيو بوفو الذي كان يسيرعل فرسه الى جانبه وقال 
بصوت عالر الوه الجميع اذا كنا مسرعينل. ف أأسير فلن مرا كثر بطدًا حتى لا يلعب 
الشعب ٠‏ فاجاب المسيو بوفو لا نقطم الآآن ياذا الجلال بهذا السير الا ميلا واحدًا سه 
كل ساعة 

وكان الشعس قد معم كلام الماك فازدواد متحمس 

اما يئأو فاقترب من الدكتور وقال له حا ان الماك رجل كريم 

فسجم الملك هذا الكلام هو ورجال حاشيته فكوا حميما اما املك فانه ابتسم ا بتساما 
خفيقا وقال ييجبني هذا المديح 

فسهع بيلوهذا الكلام فالنفت الى الملك وقال حقه ان بجبك ياذا الجلال لانني 
لا اقوله لكل الناس 

وبذلك دخل بياوقي الحديث مع الماك 

اما املك فاصبم همه الحافظة على المهابة الملكية وعلى رغىهذا الرجل.ها لانه كان يرى 
انه ذو تاثبر علي الشذعب ٠‏ فقال بلطف ٠‏ كلامك هذا يزبد سروري 


فاجب باو وبيتو لكلام الماك فاخذا بسصيهان تقائلين : ليي” الماك ٠‏ ليي 
| أبو الفرنسو بين ِ 


وكان الملك لم يعتد بعد ان سه ملاك الفرنسؤ بين ب لكان سمى ملك فرنسا و بين 





سس ات ا 2222 ا ا 
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4 








نهضة الاسد ١‏ 
اللهىيتين فرق لا يخى 
وما زال الموكب سائرًا حتىصارت الساعة الثانية بعد الظبر فوصل الى صفوف مر. 

المرس الوطني المتني الطريق لتسام على املك وكان هذا حرس الوطني جب قد نت 
بامر جديد وولي الجنوال لافاييت ره (1) ؤ 

وكان هذا الجنرال حوبا الى الشعب اليار يزي وذا سلطة عظهة عليه فكان الشعب 
ييف عل ؟ فه لي" لا فأبيت لبي لا فابيت 

وماس لويس السادس عشر المكين انه مع الشءب يهتف ليحي الملك بقدر 
مأ د متف يمي لافابيت 






حتى ينادوا عشرين مرة يجى لافايت - 
وكانت مقا بلةا مك اهنال لافاييت حسة فان لجار الاسئقبله خا فضاسيفه والملك ا حسن مجاملته 


)١(‏ لافابيت - هو المركيزدي لافابيت المارشال الفرنسوي 
الشبير الذي كان رفيق واشنطون في محرير اميركا وليه يدس ١‏ كثر 
الفضل في مداخلة فرنسا وتابيدها للولايات التحدة يه ذلك الزمان ٠‏ 
1 ولد في سنة ١101‏ وربته جدته لاببه ٠‏ وفي سنة ١7175‏ قرا اخبار أ 
المرب بين سكان الولايات المتحدة والانكليز كا يجحاربهم البوير الا ن وكان لافاييت غنا 
لانه كان يلك ايراد! سنويا قدره ١1٠١‏ الف جنيه لخحدثته نفسه ان ينصر الضعفاء على | 
الاقوياء فسافر سيرًا الى انكلترا ومنها كتب كتاباً الى اهله يطلعهم علىعزمه ثم سافر بالرغ | 
عنهم الى فبلادلفيا فعرض نأنمسه 0 دار الندوة متطوعاً فاحمل الاميركيون وي مق متهم ظ 
واشتطورىي اسئقباله وولوه قيادة احد حيوشهم ناز ا كليل النصرعلى الجتود الاتكليزية | 

مار ٠‏ وق نقلذل اطري سافر ريق الى قرسا واسقورخ سباي عشر على | 
المداخلة فتداخلت وارسلت اسطوطا و بعض فرق هن حندها ٠‏ وكان المترال الانكليزي ظ 
كورنوالس سعيه « الصى» للداثة سنه و يقول انه سياسره 3 وقت قريب ٠‏ ولكن ما 
لبث هذا « الصبي » ان ضايق الجنرال وجنده بحركات حربية بديعة<تى حصره فييوركتون | 
والجأء الى التسليم في | ١‏ كتوبر سنة ١‏ فانتهت المرب بذلك وفاز لافابيت فوا 
مبننا ٠‏ م علدت مقدمات اله مح بين انكلترا والولايات المتحدة سيك فرساليا في ٠‏ يناير 


سعد بي ل سس مو يي وجي م مسيم بم يي ني 











م نهدة الاسد 


وفما كان المللك يسئقبل لافابيت مد ببلونظره فابصر قبعة الملك وعليها شعاره الى 
وهو « شريطة » بيضاهد فالئفت الى جيلبار وسأله باسئراب لاذا ايها الدكتور لا 
يحمل الملك « الشريطة » الوطنية ون المثلنة الالوان 

فاجاب جيابار لان « الشر يعلة » البيضاء شعارالملك وهو لا بعل رسى) أنالفرنسو بين 
اتخذوا لم شعار! وطنيا غيرها وفضلاً عن ذلك فارت « الشسريطة » البيضا قد كللت 
باانصر والاجاد في ساحة القتال منذ قرون عديدة واما شر يطتك المثلنة الالوات فاذا 
صنعت الى الآن حتى يحملها الملك 

فاجاب بياو كيف ثقول ذلك ايها الدكتور انسيت”انها فتحتالباستيل 

فأستغرب المكبور هذا الجواب البديعي القوي وقال_ احسنت واصبت ياييلو ثم 
سكت الدكتور 

وبينا كان الموكب سائرًا وقف على حين بغتة ٠‏ ذلك ان حأم مدينة باريز كان 
ينتظر الملك عند ساحة تدعى ساحة الملكة قرب الشان اليزه وبازائه اثنان مرى اعضاء 
الجلس اللبلري يحملان بعناه طبقًا كبيرًا احمر اللون عليه مفتاحان كبيران هيا مفتاحا بابي 





سند 1/4819 و هو الصلح الذي انال الولايات المتحدة الاسنقلال ٠‏ فار لف ذان لافابيت فى 
اميركا وفرنسا ارتفاءا عظياً واصبح واشنطون صديقاً حميما له ٠‏ وقد نصب له الاميركيون 
الثاثيل في بلادم وي فرذما لاندحكان احد العوامل الكبيرة في محر يرهم 

م عاد لافاديت الى فرنسا فاصبح اشهر رجل فيها واحبه الشعحبًا عظهاً ٠‏ وكارت 
مشهورًا بارائه الخرة مع كونه مل طبقة الاشراف فاسخط ذلك البلاط عليه ٠‏ فلم همه 
خط البلاط لان كل الشعب كان متاق ب ٠‏ ونا انفلم جند المرس الوطني الجديد سيف 
ذلك الزمان عين قائد! له باحماع الآ راء ٠‏ وهو يقابل املك الآن بصفتهقائدً! لهذا الجبد 
وسيرد في ما يل أ ترجمة هذا الرجل الكبير 

ومما يجدر ذّكره في هذا المقام ان الاميركيين ذّكروا في هاتين السنتين خدم لافابيت 
الماضية فقرروا انشاء تمثال له في باريز وضربوا وساما خصوصياً موه ” ريال لا فاييت » 
واهدوه الى رئيس الخبورية الفرنسوية في الشبر الماغى أسله اليه سفير اميركا في باريز 
بالتيابة عن المسترما كنلى ٠‏ ومنذ ايام لافابيت الى اليوم والصدافةشديدة العرى برف 
فرنسأ والولايات التحدة 








هضة الاسد ١]‏ 


بار يز من ايام الماك هنري الرابع 

فوقف امم وانصت الناس لهذا المشهد الرم ٠‏ فلقدم حا م بار يزوتلا خطابا رحب ) 
فيه بالماك 

وكان الخاى هو العالم بالى ( ١‏ ) الفنك ولخوى خطابه مدي الماك والثناة على ملكه 
منل تولية تبرعو ازمة الحكومة ٠‏ ولم يكن فيه شي* يرح الملك الأكلة كانت في صدرهذا 
الحطاب كالداعقة في شدتها وشي « مولاي افدم لجلالتم مفاتيح مدينة باريز الجيلة ٠‏ | 
ونح المفاد بح التي ' قدمت الى هنري الرابع حين دخوله اليبا ٠‏ انما هنري الرأ, يع كارت هو | [ 
الذي لبجم شعبه أمأ الآن فالشعس هو الذي قوي على ملكه “ 

لير وجه الماك لهذا الكلام ولكنه مع ذلك اشار براسه دلالة على رضاه وهو يقول | 

1 مكاني لأمكانت تيب هذا الفكى البارد با ساجيب به 

ولا أزجه ى بالي .نكل الخطاية اجاب الملاك جوابا ا دشر فيه الى شيه بل قال أنه | 
مسرور كل السرور بالا ستقيال اليل الذي اقل البار يز يون به ظ 

واما تلك الككة الشديدة فاوضعها في خطاب بالي نكتة لا بأس بايرادها( ؟ ) 





)1١(‏ العالح بالبي الذي كان اه باريز يوم عوده هَ الملك 
ليك شيع لأسيل ٠‏ وكان قبل ذلك رئيس لللجع الوطني كا مره في | 
ده الادول راجع هناك تر حمة حيأته ظ 





9 الكلة القوية -- قبل خروج بال يلاستقبال الملك كان يتنزه مع بعض اعضاء | 
لاس البلدي فقال لمم ان المفاتيح التي سنأ خذها لللك ثقيلة جدً! وهل تحسبوت أنني | 
سأعود مبأ ٠‏ فسأله احدمم وماذا نع بياذ قال يال الازرض سفرك مهي . ظ 
فاجاالعضو اياك وهدا الامس فانها ينة لانها من عهد الماك هنري الرابع وكان بالبي 
فد كتب خطابه فلا سمع كلة هنري الرابع حضره خاطر اول نط عبد مر 
وضع في صدره العبارة التي وروت َنوكي » مولاي اقدم مجلاكك مفاتي مدينة باريز | 
الجيلة ٠ ٠‏ وش المفاتيح التي قدمت لحري الرأبع حين دخوله اليها ٠ ٠‏ انما هئري الرابع كان | 

هو الذي قوي على دُعبه اما الا ن فالشعس هو الذي قوي على ملكه » ذلك ان هنري الرابع ظ 
| حصربار يز والتحها عنوة ة اما الماك لويس السادس عشر فالشعب بأ لي به الى باريزعنوة٠‏ 








ا لججسهحييي وو مس ا م 


وبعد هذا الحطاب استأتف الموكب السيروكان الدكتور جيابار لا يزال مع يباو 
سائرين بازاء نافذة مىكية اللاث 

ولا وصات المركبة الى ساحة لويس المامس عشر ممم على حين بغتة بين حركة الججع 
صوت النجار خفيف و نظر شى* قليل من الدخان صاعد! في المواء ٠‏ وفي هذا الوقتننسه 
شسربباار بسدمة خديدة عل عدر ورا ع امرأًة كانت واقنة لمامد ديكا اسم قط 
على الارض مجروحة برصاصة اصابت كتفها 

فاصفر وجه جيلبار ونظر الى صدره فرأأى عل احد ازراره التماسية التؤمة آثار 
الرصاصة ٠‏ ذلك ان الدخان الذي صعد كان دخارىي رصاصة اطلقت على نافذة مىكية 
الك فاصابت زر الدكتور جيلبار النتحامي فلم تستطع اث تنفذه فارتدت الى امرأة 
كانت واقفة بازائه وجرحتبا 

اما الملاك فانها مهم صوت الانشوار اطل من نافذته ليع السب عم نظر الى الدكتور 
جيابار وقال ضاحكا اظنهم يطلقون البارود احنفالاً بي ٠‏ فابتسم جيابار وهو لا يزال 
اصفر اللون وقال نم ياذا الجلال 

ولكن من اطلق تلاك الرصاصة على الماك ؟ ومن اي جية اطلقت 9 ٠‏ امران بقيا 
جهواين اذ لم يبدث احد عن ذلك في ذلك الزمان 

ونا زال الموكب سأث ١‏ حتى وصل الى ساحة الجلس البإري وكان رم 8 على صدره 
باحرف ضضخمة هذه العبارة 

ألى لويس السادس عشر الي الفرنسو بين وملك شذعب حر » 

فلا قرا الناس هذه العبارة هتفوا هتاف بغ عنان السهاء ٠‏ فسال يبأو يبتو عرن سبب 
المتاف فقرأ له يبتو هذه العبارة ٠‏ نتحمس ببلو وصام احذر ان تكون قد خدعتك عيناك ٠‏ 
واقراً جيدً! ٠‏ هل الجلس البلدي كتب على جدار المازل ان الشعب حر٠‏ فقال بيتو نم 
فصاح بياووكان ا ينس بعد حديث الشعار مع الدكتور ٠‏ اذا كان الشعب حرا فله الحق 
بان يقدم لللاك شعاره 
وقد قال دياس ان الناس نسوا خطاب بالبي بل نسوا كل مولفاته ولم ببق منه اثر سيف ١‏ 
اذهانهم الا هذه العبارة الشديدة التي نبتت كانها عقرت فيها بأحرف من نار ٠‏ والذسيه ظ 
روى هذه الرواية عن هذه العبارة هو بالبي نفسه في تاريخ حياته الذي كتبه ' 





قبل ماته 








نهضة الاسد "١‏ 


قال هذاتُم وثب الى مدخل الجاس البلدي ٠‏ وكان الماك قد نزل من المركية وارئق 
الدرج ليدخل الى المجلس ٠‏ فصاح بيلو١‏ مولاي انك را يتفيساحة« الجسر الجديد » 
تخال الملك دري الرابع -زينا بالشعار الوطني ٠‏ فقال الماك نم رايته ٠‏ فقال. باو وماذا 
جلالتك لا تزين قبعتتك ايضا بالشعار الوطني 

فانصت ايع عند ذلا واجاب الماك مضطر با نم ٠٠٠‏ سافعل ذلك ٠٠‏ لو كان 
أدحيك منه 

فرفم ييأوحيائفر يده وفيها قطعة من الشعار الوطني وي « شريطة » مثلثة الالوان "م 
مس" بنا وقال لللاك ٠‏ خذ يامولاي اني باسم الشعب اقدم لك شعاره لتفعه مكان شعارك 

فنظر الماك الى بالبي حا كم بار يز فقال باليبي ٠‏ ان هذا الشعار يامولاي روز الى ان 
حامله فرنوي لا المثىة ا خر ٠‏ فد الملا يده ليتناوله وفال ٠‏ اذا كان هذا هكذا فانني 
أحمله بسرور ٠‏ 6 رفم شعاره الملى الادرض عن قبعته ووصم كانه ذعار الشعبس 

فارتفم هتاف تاك الالوف مرى كل جانب وماد الحرج والمرج ابتهاجا 
بصنع "لك ْ 

اما الدكتور جيابار لخول وجهه عن ذلك المشهد مأمئزًا ومستاك لانه راى الشعب 
يشي الى غرضه يخطى واسعة والمماك لا يتأن في مقاومته 

وكان الشعب يصرخ « ليجب الماك ٠‏ ليب الملاك» فقال الدكتور في ننسه ٠‏ لم ببق" 
ملا بعدالا ن 

ثم هد الجند سيوفهم هن «دخل الجاس البلدي الى الداخل فدخل الملاك نحت مماء 
بارقةمن السيوف فتنهد جيلبار وقال٠‏ ماهذا بقوس نصر ولكنه رمن الى-الطةالشع الهائلة ٠‏ 
ماذا ثقول الملكة اذا علت بهذا 


الفصل السابع 
( ما كانت نصنع الملكة في فرساليا والماك في باريز) 
واسئقبل اعضاةالجلس البلدياللكني داخل الجاس اسئقبالا شائقا٠‏ فانهم لقبوه « واهب 
المر ية» فاظهر الملاث لم سروره عتقابلتهم ثم خرج من لجان 
فوجد الملك الشعب يداعب خيل مسكبته ويزينها مع المركية بقطم من الشعار الوطني 
ختى اصيح تكانها مغطاة بالجائل المثلنة الااوارن» فركب الماك المركبة ضاحكا 


بجااسجاواي +609 سم لىلللققغطلطْمعم 









| وكان الدكتور جيابار واققَا حينئذ في احدى نوافذ الجلس البلدي لم يرافق الماك لانه 
| عل انه قد اصبح في امن منالشعب ٠‏ ولكن الماك لم يكد يركب .ركبته حت نظر جيابار 
| فارسا من فرسان اللاط يتقدم على جواده من قصر الجلس فعل جيابار ان هذا الفارس 
| رسولمن الملكة 
| كان هذا الفارس دو الكونت دي شارني 
فلا وصل الى عركية الملك سل باحترام فساله املك كيف تركت الملكة قال تركتها 
| بخير ولكنهامشغولة البال بشان جلالتكم ٠‏ قال فلتطثن بالا" فكل ثيه انقفىعلى احسن ما 
| يرام ٠‏ ثم نظر ألكونت الى ما حوله فابصر الجنرال لافاييت فابتمم له الجنرال فتقدم .نه 
| الكونت مسيل] فد له الجنرال يده مصاغكى) 
|| ذكانت هذه المرك ةكافية لانزال فارس الماك في اعلي منزلة .ري الشعب فهتف 
| الشعب للفارس « يجبى الملك » ثم حمله مع جواده وساروا به كاليجر الزاخر 
| واما قدوم الكونت دي شارني من فرساليا الى بار يز اقابلة الملاك فسببه في ما بلٍ 
كان الدكتور جيلبار ما وصل بالملاك الى قرب بار يزحو, انفذ الى الملحكة ثلا نه 
| رسل بيلغها معبم سلامة املك وراحته ٠‏ فاحدثت هذه الاخبارسرورً! حقيقيا في نفس 
الملكة ٠‏ وفها كانت تظور سرو رها بذلاك امام حاشيتها في ذلك اليوم قال احد مقرييبا 
| لها من ادرانا ياسيد تي اذاكانت هذه الاخبارحقيقية ٠‏ فنظارت اليه الملكة وقالت ٠‏ اما 
| هذا فكونوا على ثقة منه لان الذي يرسل الينا الاخبار من اصدقائنا 
| فقالت البرننس دي لامبال ومن عساه يكون هذا الصديق ياسيدتي ٠‏ فقالتالمكة 
| هوالدكتور جيابارطبيب الملك الجديد 
وكانت الكونتس اندري حاضرة ٠‏ فلا سمعث الملكة ثقول عن الدكتور أنه مرق 
| اصدقائها وثبت كابوة ثائرة وقالت : جيلمبار صديق جلالتك 
فببت الحاضرون وذكرت الملكة حينئذر انها جرحت الكونتس في ما قالته ٠‏ فنظرث 
| الى لاندري فرت عينيها ملقدتين غيظ وحنقا وش صغراه اللون كانها مث الاموات ٠‏ 
| ولكن الملكة نظرت في الوقت ذاته الكونت دي شارفني قادما بالفاق غريب فقالت بهدوه 
كانها تدعو بذلك اندري الى الانتباه وكظم ما في نفسبا : جاء الكونت دي شار في 
| فدخل الكونت ٠‏ وكان قد رأأى من بعيد أضطراب زوجته أندري واصفرارها ومعم 
| ما قالته عن جيلبار ٠‏ فلا دخل سالت الملكة اندري ٠‏ وهل يغيظك ياعزيزتي ان يكون 








نهذة الاسد م 


الدكتور جيلبارهناصدقائنا 
ظ فعضت اتندري شفتيها ٠‏ ودنا منها الكونت زوجها بعد التسلم والنحية وسالما ما بك 
| ايتها الكونتس فاني اراك صغراء مضطربة٠‏ فسكحت اندري ٠‏ فقال الكونت وقد ممست | 
| اعتراضك على صدافة جيلبار فبل لك ما تقولينه عن فضل هذا الرجل وادبه 
وكان قلب اندري في خلال هذا الكلام يقطر دما فكرهت الملكة ان تطيل عذابها 
| فقالت ٠‏ اظن ان الكونتس لم تعترض على صداقتنا للدكتور الا لانها رأتنا نعتبره مر 
اصدقائنا مع حداثة معرفتنا به ٠‏ اليس كذالك ايتها الكونتتس 
فاجابت الكونتس بهدوث وتردد ٠‏ نم ٠٠‏ نم هذا هوالسبب 
فقال الكونتدي شارني ٠‏ لاندري ٠‏ هذا لا يقنمنى ولا بد ان يكورف لك 
| سبب آخر ظ 
| فلذعت الغيرة هنا قلب الككة ٠‏ فبعد ا ن كانت معذةبة اصبجت معذكبة ٠‏ قنظرت الى | 
| الكونت وقالت بشىة مرع التخط ما لك عدت الى هذا الموضوع ايها الكونت كانك لم 
| تعلقد بصحة التعليل الذي عللته ٠‏ فاجفل شارف لهذا الانقلاب واجاب مولاقي ٠٠١‏ | 
فقطعت الملحكة عليه. الكلام قائلة ٠‏ فخمت”سبب قلقك على الكونتس انك غيور وحقك | 
[ ان تغار كا اغار انا الان علىالملك في باريز ٠‏ لخحاول شارني الكلام مرة ثأنية فققطعت [ 
| الملكة بغضب شدي د كلامه للرة الثانية وصاحت : لماذا تريد الاعتذار عن غيرتك وهل أ 
| الغيرة عار ٠‏ كن غيورً! بقدر ما نشاه فان الغيرة دليل على المي 
| فليث جيم الماضرين صامتين مبهوتيت بازاه غضب الملكة اما شارفي فاطرق الى | 
الارض واما اندري زوجته فانها كانت تعض شفتيها مدهوشة وخائفة 
| مدهوشة مماكاتت لسمعه ٠‏ وخائفة مما "خيل لما انها فغميه 
| ولا سكتت الملكة النحنى شارني باحترام وقال ٠‏ سمعت جلالتك تظهرين خوفك على | 
| الملكلوجوده في باريز فانا ذاهب للراسة جلالته فاما ان اعود به سانا واما ان لا اعود ٠‏ | 
ظ م زاد فيالالحناء وم بالخروج ظ 
فونبت اندري اليه وحالت بينه وبيل الباب قائلة لا ادوعك تذهس | 
| وأرفق بنفسك ظ 
| فاستشاطت الملكة هنا غضبا وصاحت بها ٠‏ من اين للك ايتها السيدة ان ثقومي هنا | 








4 نبضة الاسد 


عن الماك ان نقعديه عن هذا الواجب 

فسكتت اندري واطرقت الى الارض ٠‏ اما شارني نقال ٠‏ اعذريها ياسيدتي انها 
لا تزال مغطربة الافكار وغ نَكلنا فدى جلالة الملك وجلالتك 

قال هذا واتحنى باحترام شديد وخرج ٠‏ وبعد دقيقتين معت الملحكة وقع حوافر 
جواده على البلاط وهو ينوب الارض نبب قاصد! باريز ١‏ وما زل حتى وصل الى الملك 
على مامص" بنا 


الفصل النامن 
( عودة الملك ) 

وصرفت الملكة بقية ذلك النهار.نقبغة النفس لا بداات تشعر به من حي شارني 
ازوجته وحب زوجته له ٠‏ وف المساء كانت «جهوئة في نافذة قصرها و'ذ دخل عليها بعض 
الراس ركضا صائحين قد جاء رول قدجاء رسول٠‏ فقامت الملعكة .دهوشة وسالت عن 
الرسول فادخاوه اليبا فسالته داباغها ان اللاك في عافية وسلامة وانه بعود بعد نصف ساعة 
المفرس اليا ٠‏ ففرحت الملكة فرحا حقيقيا لازحب الل ك كان عندها فوق كل حب اذ هو 
ابو اولادها وشريكها في نتمتبا 

ولم تنتقض نصف ماءة حتى ظبرت المشاعل لتقدم هوكب الماك على طريق فرمالياء ' 
فانتظارته الملحكة على سل القصر وقلبها يرقص فرحا باقائه مالا ٠‏ ولا وصل اليا انطرحت 
المحكةبين زراعيه باكة وضعته .رارًا الى صدرها لانها تحققت خلاصههن الخطر الذي 
كان أمأمه 

وبنا كان الماك يقبل أبنه صاح به الولد ما هذا الذي في تبعتك يا ابت ٠‏ فاللفتت 
الممحكة فابصرت الثمار المخلث الالوان الذي وضعه الملك في قبعته مكان الشعار الملكي 
الابيض ٠‏ فصاحت الملكة ما هذا انزعه انزعه ٠‏ ثم مدت يدها واخذت الشعار المثلث 
الالوان باطراف اصابعبا والقته بعيد! على الس تحت ممر الاقدام فداسه الصادرورتف 
والواروورتف [ 

ويذلك اهانت الماحكة الشعب باسره ٠‏ ولكنها اهانة أثثتم لما الشعب بعد ذلك 
اننقاما هائلة 

اما الملاكفانه عند اخذ الملحكة الشعار المخلث الالوانهن قبعته ا تحنى على ابنته ليقبلبأ 











نهضة الاسد م 


والمقيقة ان المحناءمكان ليخ ما بدا في وجهه هن 5 ثار المحل والاننعال 

وفد شغل لقاه الماك اللممحكة عن الالتفات الى شارف الذي كان يصحبه ٠‏ ولكن 
| شارني لم يشغله شي* عند الوصول عن اللقدمءن زوجته اندري ومصالختها بز يدها مهالخحة 
شديدة فانت الملححكه 

غيران الملحكة ما لبت ان بمنت بعينيها عن الكونت دي ذارفي فوجدته هاون 
| دزينا فقالت له شكرًا لك ايها الكونت نانك نرت وعدك واتيتني بالملك سانا 
| فنسافا الماك من تخاطبين ٠‏ فاجابت نشجاعة وشهامة ٠‏ اخاطب الكونت دي شار ني٠‏ 
| فقال الملك نعم لقد فامى شارف عذابا شديد! تى وصل الي في وسط الزحام ٠‏ وجبلبار 
| كذلك ٠‏ ولكن اين دو فانني لا اراه 
فغيرت الملحكة الحديث في الخال وقالت لشارفي٠‏ لتعثى الليلة على مائدتنا ايها 
| الكونت انث والكونتس دي شار في ٠‏ قالت ذلات ٠«سرورة‏ ولكن 1١‏ ليث ان انقل سرورها 
| كدرً! لا ابصرت شارني قد سره قولما ان ياقي للعشاء ” مع زوجته » 


الفصل التاسع 


( اهوال الثورة ) 


قانا أن الشعس كان كر ناكار وكان دذعوه ها فاضل حداف 4 فا قصل خلنه فولون 


فابغضه الدع ونسبوا اليه اءورًا حمة ٠‏ ءنها انه قال ان الشعب لا ينبغيان جوع اذ لديه 
ظ كثير من التبن والقش لد رهقّه 

| اذل ككان الشعب شديد السغط عليه ٠‏ ولكن سنيف ذات يوم شاع خبرءوته واحتفل 
الباريزيون #نازته قثى الشعب فيها وكاد يبحم على النعش ليأَخذ فواورثة منه ويهينه 
مقابلة اهانته للشعب ٠‏ فدعد يياوعليى ححرعال هناك وخطب نيه المع مظبرا وجوب 
ظ احترام الاموات فاندنى الشعب عن عزهه وتوك المت وثشأنه 

| ولكن ما انقضت بضعة ايام على هذه المادثة حتى ركضفي ذات يوم بيتو يطلب يباو 


على تمل فوجده في الجاس البلدي٠‏ فساله يلو ابر لما راه من سرعته ولهفته ٠‏ فقال بيثو / 


لدي خبر عظي لم “ممم بمثله احد ٠‏ قال ماذا ٠‏ قال وجدوا فولون ٠‏ قال اي فواورف 03 


فال فولون الذي خلف نا كار ذلك الرجل اللئيم الذي قال ان الشعب يسد رمقه بالتبن 
والقش ٠‏ فقال بيلوضاحكا دع عنك هذا فاني في ذلك اليوم مسرت بنفسي سيد جنازته . 



























أ نهضة الاسد 


قال وانا ايضا ناته ابم بعينى ٠‏ قال ويحك وكيف ذلك ٠‏ قال اللقيقة ان هذا ازيل | 

| اشاع انه مات فرارا “رن غضب الشعب الذي يعغط عليه وقد وثى به اليوم اد أ 
ظ أتباعه ويدعى سان حجان ٠‏ فقال باو فييا لخادم بسي سيك 8 ٠‏ قالبل عافاه الله 538 ظ 
| للشعب فان فولون ستح ق كل بلاء ونتمة ٠‏ فقال بياووهاذا فعاوا به الآن فقال يبتو لقد 
| تجمبر الوف من الشعب يطلبونه لما علوا بوجوده وها هو الآرت قادم الى هنا في ممكية 
مَفلة وقد سبمقتث ت أنا اليل نتقدهمتا 

وم يكد يبتو كلاه و فت سك في ساحة المجلس البلدي وخرج منها فولون 
مذعورا خائفاً ومعة .اسان مسللوان ٠‏ وكآن وراه المركة , بعض الفتيان بركندون مع الخيل 
و#*يحون فولون فولون ظ 

ثم ما انقضت على وصول المركية بذع دقائق حتي بدأات اصوات بعيدة ترتفم ارتفاء) | 
نخيفاً في الفضاء ومععمت زجرة كانها زجرة الاسود القساورفي الغابات ٠‏ ذلاك أن الشعب ظ 
كان قادما الوفا الوا وهو مسلم بالمراب والفؤوس والرماح يطلب فولون الذي اهانه وجوعه 
فم باليي خطر الموقف فارسل يستدعي الجنرال لافاببت وحض حراس الهلس على التاهب 
للدفاع ٠‏ واما فولون فكان يرتعد خوقاً على نفسه 

ولا وصلت حماهير الشعب الى باب الجاس اوماً زعاؤها اليبا بالدخولمن حي ثدخل 
فولون لاخذه فبدا الناس يضر بون جدران امجلس بايديهم واقدامهم و بنادقهم وفوأوسهم 
وحرابهم حتى ارنجت لذلك امس الجلس وثم يصرخون بغضب شديد فولون فولون 

وكان فولون ستحلف بالبي الحم وباقي الاعضاء ارفك يخلصوه وثم يعدونه انهم | 
ييذاون فصارى جهدم لانقاذه ٠‏ ولكن الشعب بدا يفرغ صبره ولاسبا ا كان يسمعه من 
| ان اعضاء الجلس قد مهدوا سبيل الفرارمن الجلس لفولون فاخذوا يصيحون انهم سيكسرن | 
| الباباو يجرفون الجلس و يدخاون فاوجس بالبي خيفة من عزمهم هذا فقال لفواورنل اظهبر ظ 
ظ نفسك من النافدة لملا يحسمواأ أننا هر بناك ٠‏ فتقدم فولون من النافذة وهو خائر العزم من 
| الضعف واعلوف ؤ 
ظ ولكن ما ظبر وجهه لتلك الالوف الملفة التي كانها موج الجر الزاخر حتي اندفعوا 
| اندفاع التيارالى الجلس ففتهوا الباب عنوة ودخاوا لاخذ فولون ٠‏ فصاح باليي بجدودالمكان | 
ان تمعد نم تقدم بنفسه من الماحمين واخذ يعظبم و يخطب فيهم فاستطاع بجلده وصبره 
| أن ان بقنعهم بوجوب حااكة فوادن اول" لأسا مذناً عوقب اشد عقاب 









نهضة الاء.د 7" 





فارتضى الشعب ذلك وعاد عن الجلس ٠‏ واتفق في تلك الساعة عميء الجنوال لافايت أ 
فافحوا له معالة فايد الجنرال قو ل باليبي من وجوب دا كة فولون واعى باخذه الى اليين اول أ 
قدل الحا كة ؤ 
فلا درى الشعب بذلك طار فرحا لا ابنهاجا حجن فولون بل ابتهاجا بانه سيل اليهم | 
حين اخذه الى الحجن ٠‏ وهكذا جرى ٠‏ فان الرجل ما اودع في مركي ليأخذ الى جنه | 
حتى مشجم الشعب الوق على حراسه ففرقوثم وتناولوا فولون كا لتناول الافعى عصفورً! صغيرًا 
وقصدوا به وتد المصباح لنشنقوه به ظ 

خُاول بالبي ولافابيت وباو الوصول اليه لانقاذه ولكن ماذا يدنم ثلاثة رجال ظ 
مع عشرة الاف رجل ٠‏ ولما وصل الشعب بذولون الى المصباح عاق بوتده حيلا ووضعهني | 
عنق فوأون وذنقه به ظ 

ومن سوك حظ هذا المسكين ان المبل كان مهترنًا فاتقطم فوقع فواوت على الارض | 
فاتكسرت ساقه 
فهك الناس من وقوعه فاعادوا ر بط المبل ورفعوه به وثم يضرخون و اضحكون. ٠‏ | 
وكان فولون “هخم المثة والمبل قدي فانقطع مرة ثانية وسقط قولوت على الارض | 
بين سي وميت ظ 
فاحضروا حينئذ حيلا جديد! وشدوه به ولبثوا يرقصون حول حثته وينشدون | 

و يصرخوركف ‏ ظ 
ول اسل الروح قطعوه قلعا قملما فرفعوا الراس على رع )١(‏ واخذوا يلعبون بالاعضاء 
الاخرسه 


وميه 
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| فولون - ان المجلة التي نقلنا عنها رمم الماجور دي لوسم‎ )1١( 
المثلث المائل » من الرء الاول من الرواية ترتاب‎ ٠ الذي وصعناه في‎ 
. فد‎ ٠ كٍ ما اذا كان هذا الباسراس الماجور دي لوسمأو رأس فولون‎ 

يرجح انه راس فولون لان الشعب بعد قتله وضع في ف الرأس 
كا ترى في الرسم لان فولون كان يقول ان الشسبي يكفيه ان ام 
قش ٠‏ ولذلاك نشرنا هنا هذا الردم 








4 هضة الاسد 


ظ ول بالبي ولافابيت وبياو وجوههم عر:_ هذه المناظر البربرية ثم عادوا ونفوسهم 
| صغيرة من جراء هذه الفظائم اللني مأ استظاعوا «نعها 

ولكن الشعب ما كاد ينتهي من اللعب باغلاء فولون حتى علت ضوضاءه مرة ثانية 
وترك تلاك الاشلاء وسار لاسقبال فريسة اخر كانت قادمة الى الجاس البإد 

ذلك ان برنيه صهر فولون وشريكه في .ند به تجبر عليه الشعب تفوقا من ايصال. 
اذام اليه ارساوه الى الجاس ٠‏ وكات فادما في مركية ودو ثابت الماش ساكن البال 
يحادث عضوًا من اءضاه املس ارسل لاحضاره ٠‏ وكان الشمب حول كته يهيئه 

ولدعيه تموع الامة ويتهدده وهو ساككت يدم للعو الذي الى جانبه 

فاتغط هذا الحدؤٌ الشعب ثم منه اثمان عل مركت وصويا حر تين الى صدره 

فل يلتفت اليها برتيه بل بق سأ كنا يخاطب رفيقه 

فازداد الشعب خط وكانوا قد قربوا ساعتئذ .ىر الجلس البلدي والئقوا بالشعب 
الذي قتل فولون فاخذوا الرح الذي عليه الرأس وادنوا شفتيه من شفتي برتيه 

فعبس برنيه بثبات جاش وظل سائرا في طريقه دوث ان يلتفت اليهم ٠‏ وكانة 
الجاهير حول م سكبتهكانها البجر الزاخر وصباح الناس يطبق عنان السهاء 

نم وصلت المركية الى باب المجلس البلدي فنزل هنها برتيه وسط زحام شديد وقاسى 








سس ممه محم تأر ا ا أ آتأتأتا ب ربب ات رت سس متت _طالاالللللللسسسلق ساسك 


عناة كثيرً! في الدخول الى الس 
ولا دخل اصفر وجه لافابيت و بالبي و بياو لانهم رأوا ارف «سئولية جديدة قد 
القيت عليهم بعد مسئولية فولون 
| أماالشعب فلاغابت عنه فريسته بين جدران الجاس اخد يصيح نفب طلا لما ٠‏ 
| وأشعد به الحياج فازداد صباحا : 


فنزل اليهم بالبي واسترعى 1 فكانوا يصرخون كلا طلب اليهم أن يدغوا وذلك 
| لى لا يتركوا له مالا للكلام لانهم كانوا يعرفون ما كان يريد ان يقوله ٠‏ فعاد بابي 
ظ خائيًا فنزل اليهم الجنرال لافابت بنفسه ودس نفسه بين صفوفهم واخذ يحثهمعلى السكينة 
ْ و يستعطفهم و يصالخهم على سبيل الاستّالة ولكن ذل ك كله لم يغن شيمًا ولم يسم له احدكلة 
| نا أهأمهم على. بلاط درج اجلس واس منهم بأسم الامة ان لا يدنسوها سمل فظيع 
| ثان وان لا بنجسوا الثورة بتلك الفظائع ١‏ فاباب وعا الاج دم بعضهم ورفعوأ 
| سلاسيم عله ٠‏ فنبض لافيت وتم الى الامام نا قائلاة اضر وا ات قدرم ٠‏ طاهبا 
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( سلاحهم وعاد لافابييت خائاً ايض 


|| وبذلك خرج قياد الشعب من يدي هذين الرجلين ٠‏ فان بالبى الشيخ ولافابيت 
| الشاب اثارا الشعس وحسبا انها بيقيانمتساطير'_عليه يصرفان قوته كينها شاء اونسيا ان 
الشعب كالمراًة يغيرسريعا قابه وارادته 

وخاف لافابيت أن يبق بزتيه في مجلس فيشدد الشعب الحصر عليه فاص بنقله الى 
حرن الاباي وكان الرجل لايزال ثابت الجا شهادية البال فاركبوه المركبة للسير به٠‏ أ 
ولكنه ما ظهر للشعب حتى ارتفع هتاف غر يب طبق العنان ومدت الايدسيه والآ لات 
المحكوفة الى ذلك المسكين فتناولته وفرقت حراسه في بضع ثوانر وسار الناس به الود الوق 
كرو بعة هائلة نحو المصباح الذي شنق فيه فولون 

فلا ابصر بياوهذا المشهد اندفع يركض الى الفريسة لعله يستطيم انقاذها نوصل الى | 
برتيه واخذ يصيح بالناس ان بتركوه حتى يحأكم ذكان جواب الناس لكه ولطمه وهم سي [ 
عراك وهياج بيجز القم عن وصفها ٠‏ ولا بلغوا المصباح نظر برتيه الى فوقه فابص رحيلا | 
عربوظ يه ظ 

فبوثبة واحدة أفلت من قأبضيه وخطف حرية من احد الواقفين أ«أمه واخذ يطعن بها 
الذين حوله ٠‏ فارتنعت حينئذ مئات هر اللخراب والسيوف واخجمدت في حسبىه وفعة ئ 


واحدة فقط برتبه على الارض وخرجت روحة هن -ممةه المخروج دمة درلل ظ 
حر وحه الحكديرة ظ 

وحيامذر نظر منظر ترتعد له الفرائص ٠‏ فان رجلا من الواقفين مد" يدءمن جرح | 
في صدر القتيل وقبض بيده على قلبه وانتشله هر" جوفه وهو حار يقطر دما ٠‏ لجمل ياو | 
| يلطم راسه وينتف شعره اممئزازًا من هذا المنظر الحائل ٠‏ ثم وضع ذلك الرجل القلب على | 
راس سيف وسار به الى المجلس اليلدي فوضعه على مائدة الاعضاء ظ 
| فلاراه لافابيت تناول سيفه وكسره على ركبته ورى به الى الناس وهو يكاد يبي ١‏ 
| من تلك الفظائع والاهوال ظ 
ؤ 


| اما بياو قكان لا يزال ملق على جر هناك فاتاه يبتو وسار به الى شاطىء النهرالقريب | 
بعيد ! عن اعين الناس [ 
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النصل العاشر 
( بياوبدا بكره الشورة ) 
ومنذ هذا الحين بدأ يباو يرى ان طريق الثورة لس تكابا مفروشة زهرًا ٠‏ وقد 
ذكره منظر النهر قرريته وسكينتها ورغد العبش فيبا فقام في تفسه في المال ارت يعود الى 
مزرعته فاشار الى بيتو ان يتبعه ثم سار لمقابلة الدكتور جيابار قبل سفره 
وكاننا كار قد عاد يومئذر الى الوزارة وامَخد الدكعور جيلبار عذد! له ٠‏ فزاره يباو 
وبيتوفيٍ فرساليأ وقال له بيلوانه عائد الى مزرعته 
فنظر اليه الدكتور باسما وساله اذا ثترك بار يز العلك سمت فظائع الثورة ٠‏ فقال 
الحق اقول للك ايها الدكتور انني لم اعد اطيق هذه الادوال ٠‏ واخثى انني اذا بقيتان 


| أعوكد نفمي القتل والذيم ١‏ ث 


فقال الدكتور وكيف تعود نفسك القتل والذيم فقال يباو بحدة نعم فانني اذا بقيتفان 


| ننسي تَدئني باناقت لكل رجل يقتل واذبمكل رجل يذيم وبذاك أ كورث قد صنعت . 
| شرا ٠‏ فالاجدر بي ان اعود الى مزرعتي 


غدجه الكتور بنظره طويلا ثم قال بل الاجدر بك ارت تبقى مقيم) في باريز. 


فقال ياوولاذا فقال الدكتو امع لابرهن لاك وجوب ذلا 


انا مثلك قد بداات أكره الفظائع والاهوال ولكني لا ارى هن الممكة ارث نغادر 


< موقفنا ٠‏ فان صانعيالشر في هذه الايام كفيرونوصاني امير قلياون ٠‏ اذا يحل ببار يز 
| اذا تركها كل الصالمين الذين يستطيعون صنع اعخير و بقيت بين ايدي الاشرار الذين 
| لاه لم الاصنع الشر ٠‏ فابق”يابياوفان بقا>ك ناف ٠خذ‏ مثلا" لذلك حادثةفولونو برتيه ٠‏ 
| فانك خاطرت بنفسك لانقاذها ولكنلوكان معك مائة تخص او مائتان عبداءك وافكارك 
| امأ كنثم فرتم بذلك ٠‏ فابق> ولا تتخهر فان جر امثالنا الآن يجرعلى الامة ويلات عتاية 


فقال بياووما الفائدة هن بقائنا اذا كنا لا نستطم منع حدوث الشر٠‏ فقال جيلبار 


| بلى نستطيع منع حدوثه ا في الامكان ٠‏ واعلم قبل كل شيه انه يوجد الآآن ايدر سرية 
| تحرك الشعب نحو الشر فينبغي ان يكون مقابل هذه الايدي السرية ايدر أخرى تنم صنع 
| ذلك الشر ٠‏ وان سالت ما هذه الايدي اريتك هذا الكتاب المطبوع 


م قدم اليه ورقة مطبوعة وقال له اقرا' ما فيها ٠‏ فقال يلوانت تعلل انني لا احسن. 








نهضة الاسد ف 







ؤ القراءة ٠‏ قال فاجعل بتو يقرأأها لكفد بتو عنقه لبقرأ فل يحسنذاك فقال ما هذا الكلام ظ 
| بفرنسوي ولا لانيني ولا يوناني ٠‏ فقال جيلبا ركلا ولكنه انكليزي ٠‏ فقال يبتو مفققرًا اما أ 
| انا فلا اعرف اللغة الانكليزية ٠‏ فاجاب الدّكتور اما انا فاعرفها ٠‏ انظر يابيتو هذا | 
| التوفيع الذي في ذيل الكتاب فنظر يبتو فوجد هذه الككلة ريت" » فقا ما معنى كلة 
ظ ربيت”» فقال جيلبار اصغيا لافسر لكا هذه الكلة 


م أستانف جيلبار الكلام قائلاة . انيت هوابن 75 

فقال يبتواذً! يوجد بيت اول وببت ثان_ كا في التوراة 
فقال جبابار نم أما بيت الاول اي الذي هو والذ بيت الثاني فقد كارت عدو 
| فرنسا اللدود فانه صرف "١‏ سنة في مقأومتها وجعل محور سياسعه استاطبا واذلالما فارث 
ظ ياخد منها المستعمرة بعد المستعمرة سواه في المند وكندا وغيرها حتى اذا كاد يخرمها مأت 
واثار عليها ابنه بيت الحالي ( ١‏ ) وهو الاان شاب جمره ٠١‏ سنة فقط وقد انقفى عليهسيم | 
| سنوات يدير سياسة انكلترا ٠‏ فيكون قداستل ادارتها وهو في الثالنة والعشرين من العمر ٠‏ 
| وقد اقثنى في سياسته اثار اييه ومن يشابه ابه فا ظل 


ظ 
ظ 





)١(‏ بت - يوجد سياسيان انكليز يان بهذا الاسم ٠‏ الاول 
ولبم بيت وهو اللورد شاتام السيامي الانكليزي الشهير الذي كارف 
خصم الولايات التحدة في حربها مع انكلترا ٠‏ ولد سنة 17١‏ وتوفي 
2 سنة ٠ ١1/8‏ ويك لمعرفة اخلاقه. وسياسته ان ثرا هذا الفصل ٠‏ 
| «النافي هوابنه وليم بيت الذي كان خصم فرنسا والثورة الفرنسوية وقد جعل اوريا 

تحد عليها ٠‏ مرات انلقاما منها لمساعدتها الولايات التحدة ما ورد في صفحة/ ١‏ عند الكلام | 
| على لا فابييت ٠‏ ولد سئة ١7,09‏ وتوفي سنة 1807 ٠‏ وكان في مذهب بعض الفرنسويين | 
| يدس الدسائس في فرنسا ليزيد نار الثورة اضطراماً قصدالاضرار بها ٠‏ لذلكمات ميرا بو وهو 
| ينادي في فراسش الموت ٠‏ بيت ١ه‏ يا بيت ليتني ابق حي لاريككيف تكون السياسة ٠‏ | 
[ وهذا الرسم هو رمم بي تالنالي َ آ! 








اسه اموي ووو ا ام موس متم ست 





فقال يبتو اذا كان عمر بيت الآن "٠‏ سنة فقط فبذا يدل على اننا سنقاءسي منه 
عناة طو يلا 

نقال جيايار نعم وخصوصا أقوة جرثومة الحياة في هذه العائلة ٠‏ فان بيت الاولعاشس 
سبءين سنئة وقد حدثت له حادثة قل موته دلت عل 3 حرئومة ة الحأ فيه 

ذلك ان بيت كان في سنة 8لالا١‏ على فراش المرض و«الموت وقد اشار عليه الاطباة 
بالانقطاع ع نكل حركة والا ذهبت حياته ٠‏ وكان الببلان الاتكليزي يبحث في ذلك 
الزمان في مسالة الحمرب مع الولايات التحدة ٠‏ وكان الملاك لويس السادس عشرقد اءعترف 
باسئقلال هذه الولابات مما اغاظ بيت وانكلترا اشد غيظ ٠‏ فرات اللكومةالالكليزية ان 
لقترح في ذلك الهين على الولايات الثائرة عليها انها تعترف باسئقلالما على شرط ان تحالفبا 
صد ة فرنسأ الني كانت 5-اعدوا 

فصاح بيو ولكن هذا اقتراح غير شر يف للذي يقترحه وللذي يرضى به 

فقال جيلبار بامما ولكن هذا ما لعونه سياسة يابيلو وطريقته محبو بة الى السياسيين ٠‏ 
ومع ذا ذلك فالولايات المهدة رفضت هذا الاقتراح بواسطة واشنطون الذي هوا كرمواشرف 
رع وجد ف العام ولولاه وعد بين الاميركين من (شاري اسئقلاائل بلاده بدلك 
العن اربيء 

فلا عل بيت الاب بنية المكومة الانكليزية وكان مطروحا في فراش المرض والموت 5 
ذكرت طلى الى أبنه بت وكأن مره 4 سنة فقط أن سنده وسير به الى البرلان ٠‏ 
فاستغرب الاءضاه حضوره بينم ٠‏ اما هوفانتظر <تى انتم اللورد ر لون من الخطا 
دارنق المدبر بعده بخطى مرتجفة وابتدا الكلام بصوت ضعيف خافت 

ولكنه كلا كان يلقدم في الكلام كان صوته ينحلى وعيناه لتقدان بنار الجدال حتى 
احئدم واصيع كانه عاد الى الشباب ٠‏ نطب ثلاث ساعات متوالية خطبة اتجب بها جميع 
الاعضاء وكلها تهديد ووعيد لفرنسا والولايات المتحدة ٠‏ وقد حث فيها انكلترا على ارفك 
لا نتنازلعن اصغر بقعة من مستعمراتها حرصا على كرامته! واوفنيت انكلرا كلها ٠‏ عم 
صاح الحرب الحرب داوموا حرب الولايات التحدة حتى ننتصراونوت ٠‏ ونزل عن منبر 
الحطابة مغميا عليه قفات بعد بضعة ايام 

فقال بيلوو بيشومستغربين لله ما اقوى نفس هذا الرجل ٠‏ فقال الدكعورنم والابن 


| الا نيقاومنا كا قاومنا الاب٠ ٠:‏ اموا لا عر يسدر الذي رأ 9 2 ظ 




















هذة الاسد ام 







نم ادف الورقة من يبتو وقال لهاقرأها فقال بيتو انا لا اعرف الاتكليزية فقال جيلبار 
| انظر هذه العبارة ( دنت مين ذي منى ) 
فقال ييلواراها فا معناها ٠‏ قال جيلبار معناها موافق منى هذا السطر الثاني الذسيه 
| فوقبا ٠‏ قال وما معناه ٠‏ قال معناه « قل لم ان ينفقوا بلا حساب وان لا يعبأوا بالمال » | 
| فبهت بيلووبيتوفقال بيلووما المراد بذلك فقال جيلبار اما فغمت بعد ٠‏ قال بيعو أ 
اظنهم ببتاعون اسلهة لحار بتنا ٠‏ فقال جيلبا ركلا ولكنهم يرشون العامة افساد لاعاانا: 

| قال يبلووكيف يرشون العامة 
فقال جيئاراً كنت انت يا بيلونقتل دياوناي ٠‏ كنت لقتل فلاسل ولومم ٠‏ 
| | كنثتشنق فولون وتخرج يدك قلب بريه من صدره 
ظ فصاح بياو مشعئرًا معاذ الله وقد .ء سمت العيش من هذه الامور التي رأ يتبا 
ظ فقال جيلبارعافاك الله وهذا هو الامى الذي يريده اعداوؤناء ٠‏ انهم يسعون في افساد 
| الثورة التي نقوم بها الآن كي يسأم منها خاصة الامة وافاضلبا ٠‏ ولذلك ينفقون الملل 
جزافًاً من غير حساب 

فقال يباو واي فائدة للستر بيت في رشوة بعض سفلة الشعب لارتكاب النظائم وجعل 
أفاضل الامة «سئمون هذه النورة 

ففصك جيابار بهدوه ضحكة دلت على اقنناعه ثم قال ٠‏ ما ابسط قلبك ٠‏ انسيت ان 
المستر بيت هوعدو فرنا اللدود الذي لا يهنا له عش الا اذا افرغ كلجيب فيها وكسر 
كل بندقية او سيف يلق[ده جنودها ٠‏ فاذا اثار عل الامة عامتها وسوقتها فارىي الامة 
لا تلبث لسئامتها الثورة أرة تدعو جنود! المانية اوجنودً! انكايزية لتجدتها على القعلة 
والمعتدين فتدخل الجنود الاجنية الى بلادنا يحجة اغاثتنا و يكون الغرض الحقيق مرك 
| دخوذا زيادة اذلالنا وتمزيق تمعلنا 
فقال يباو وهو مبهوت مفكر وكيف مداواة الحالة الحاضرة ٠‏ قال جيلبار مداواة 
| الحالة الحاخسرة في بقاع افاضل الامة فيوسط الثورة ليصرفوا مجراها الى امير و ينعوا رجال | 
| السو من ارتكاب الاث, وصنم الشر ٠‏ ولذلك ١‏ كره ترك امثالك بار يز يابياو فابق فيا | 
| لتكون لي عصا تارة نوكا علي وو اضرب بها 
| فبق بيو مبهونًا ٠‏ فقال ببتو قد اصاب الدكتور في فوله فبل لديك جواب مقنع | 
| ايها الاب بياو 
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فقال يلوم وانا ارى مثلك ان الدكتور قد اصاب في قوله الرغم عن جر ضٍِ 

النورة واهوالها وشوقٍ الى مزرعتي وأهلي ٠‏ فسافرانت بايثو تنوب منالي في لي 1ك 
طال غيابنا عنها وانا ايق هنا طوءا للد كتور لان حجته لا ترد 

وما الى بياوعلى هذا الكلام حتى | برقت أسرة بيعو وطار فرحا ٠‏ لانه ذكر كائرين 
وأيامه الماضة معبأ فرقص وليه قِ صدره شوق اليبأ والى اشلاد الي رلي بأ ٠‏ وقبل أن 
- جواباً على قول ييلوقال جيلبار ٠‏ نم سافرونب مناب بيأو في مزرعته وخذ معك 

بنى سبأستيين من مدرسة أو يس الكير الى مدرسة الاب فورنيه في فيله كوتره أدل هواء 
0 حسن تاثيرًا في صعته من هواء باريز 

وهكذا جرى ٠‏ فسار بيتو وعاد بسباستييت الى ابيه ليودعه.ثُ سافر معهالىفيله كوتره 
وقليه يرقص طربا لقرب اجماعه بكاترين الجبيلة 


الفصل الثانى عشر 
( الملكة قلقة ) 

عادت الراحة قليلة الى الغوس . بعد عودة الماك مرت باريز الى زايا ٠‏ وقد م“ 
| الملك بسياحته لانها امالت الشمي 
| أآما ناكار وزيره فقدكان 1 5 يل الشعب عنه والاشراف إستعدون للقاومة 
| هذه الاعال والشعب هادى* يراقب الفريقين 
| واماالملكة فكانت شي القلقة وحدها في خلال هذه المدة لانها كانت تحس بكونها 
| ملئتى بغض الشعس باسره ٠‏ على انها كانت تحس بهذا وتحس ايضا بانها ملثتق امال جميع 
| انصار الملكية ّْ 
وكانت لم تشاهد جيلبار «نذ عودة الماك من باريز٠‏ ففي ذات يوم كانت خارجة 
| من قاعة الملك فوجدت جيلبار داخلا ٠‏ لخياها الدكتور باحترام كثير فوقننت ماري أ 
انطوانت وسأ لته أأنت داخل عل الملك ٠‏ فقال نم ٠‏ فقالت با“ءة تدخل عليه كطبنيه 

ام كستشاره ٠‏ قال بل كطلبيه يامولاتي لاني اليوم في نوبت في لير 
| فانتسهت الملكة واشارت اليه ان يتبعها نمق بها جيابار باحترام فدخلت معه الملكة 
| الى قاءة صغيرة هنالاك وجلست في كرمي ثم اشارت اليه بالجلوس لجلس فقالت له الملكة 
ات ت محدعني اهها الذكتور يوم قلتلي ان ن الملك لا خوف عليه مر:. السفر الى 





نهضة الاسد م 





بار يز ٠‏ فقال جيلبار حاشا ياسيد قي ٠‏ قالت فا هذا الذيسمعته اذا من قتل امرا كانت | 


واقفة امام عركية الملك برصاصة اصابت زر ثو بك وازتدت عنه الى صدرها 

فاصفر الدكتور جيلبار وقال لم ان دذا الامى م*ما بقدر ما تحسبين جلالتك فانني 
ارتاب في ان رجلا اطلق الرصاص عمدًا 

فاغتاظت الملكة وقالت كيف ترتاب في ذلك والمرأة قد قتلت؟! ذّكرت لك ٠‏ وهل 
هكذا يكون الدفاع عن الباريز بين 

فقال جيلبار مولاتي مولاني لا نتعمي شعب باريزبهذه المناية فان الشعب برى* 
منها ٠‏ لقد خبرت اخلاق الشعب وشبدت غضبه في كثير من الاوقات فرأيت انه اذا 
اراد الانتقام فانه للا تعمل آله للقتل بل يتناول غرضه بيده فاذا كان 11 ارت 
رصاصة اطاقت على الملك فاب سالشعب الذي اطاقبا 


قتل فلاسل برصاصة ايضأ 


في فقتل فلاسل 

فسكتت الملكة هنيبة عم قالت له وماذا لم ارك بعد عودة الملك من باريز٠‏ قال 
ظ لان بوي ويه الي ٠‏ فقالت الملكة هذا تواضع منك فقال انا لاحب ارتل 
أكون متواضما ٠‏ قالت تجبًا ولاذا قال لانني اذا لم أكن متواضعًا كنت قوياً شديدا 
وفي هذه الخالة ١‏ كون ١‏ كثر مقدرة على منفعة اصدقائي والاضرار بالاعداء 

فقالت الملكة لماذا ثقول الاعداء ولا تقول اعدائي ٠‏ فقال جيابار لاننى لا اعرف لي 
عدوًا ياسيد قي ٠‏ فقالت الملكة مبهوتة وكي فلا تعرف لك عدوً! ٠‏ قال لا اعرف ليعدوًا 
| أو بالمري لا اعرفافيعدو احد وذلك لاني لا ابغض احدا فتالت٠‏ ولاذا انت لاتبغض 
احدًا ٠‏ قال لاني لا احى احدًا 
| فدهثت لممكة من هذا الكلام وقالت له '"قول انك لا تمي احدًا فبل انت 

| طامع بالهد حتى بشغل حي الجدكل قلبك ٠‏ فقال جبابار بدو كنت امم اما يكن 
فقد زال معي لسقوط اءللي ٠‏ فقالت الملكة بامعة ولكن لا بد ان يكون بق في نفسك نوع 
| وأحد هن الطمع والامل ٠‏ قال اي شي تعني جلالتك قالت حب الوطن 
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فقال اما حب الوط رت فاني ا اسيره ووقف له ٠‏ فتنهدت الملكة وقالت وا اسفاه مأ 


فقالت الملكة ثقول ان الشعب لا إسلعمل آلة للقتل بل يقتل ببده ولكن انسدت أنه 


فقال جيلبار ولكن نسيت جلالتك ان كثيرين غير الشعب كانوا يرغبورة.. أ 





إن نهغة الاسد 


أصعب هذه الايام ومأ احلى تلاك الايام التي كان فيبا حب الملك ح: »ا سرلنل_ 


حب الوطنا.. ٠‏ 
فاحس؟ جبلبار با في كلام الملكة فقال باحترام انني احب المكية يامولاتي أكثر | 


| من كل تخص سواي ظ 
| فعادت هنا لللكة كبر ياوها الطبيعية فرفصتراسها وقالت بعنفوان وخيلاء ان مر 
| يحب ملكه فانه يقوم يمأ يجب عليه ئ 
| فرفع جيلبارعند ذلك راسه ايض لانه ما كان ينتظرهذه الكبرياء النجائية بعد 
| استرسال الملكة في ملاطفته وقال ولكن هذا الواجب يامولاتي قد يكون القيام به صب | 
ؤ ودما جاه ونت ايع من واجبات ت الملكية ان تشكر من يقوم بما يجب عليه لا ؤ 
| فنهضت الملكة عند هذا الكلام ببدوة واستياه قائلة٠‏ هذا ما تراه انت اما انا فارى أ 
| ان الله الذي اعطى الملوك عروشهم وتيجانهم قد قفى على الرعايا ان يخدمومم دون ارت 
ظ يجب ل الشكر على خدمتهم ٠ ٠‏ وقد علرت” غير مرة انك تنادي كثيرا بقوة الشعس وسلطته ؤ 
| فانا ٠‏ انا وحدي ساري كل معتد على سلطة الملك كيف يكون الاءتداء 
ثم سارت في طريقها بغضي تاركة جيلبار «بهونامدهوشا٠‏ فكأنها بريجغضيها هذا قد أ 
| رفعت عن عيني جيلبار طرفاً من ستار كنيف كان يخأو ل بعضهم وضعه على الثورة وهو | 


( ستار مقاومتها وخنقها ظ 
| فقال جيلبار بعد مسيرها عملت الآن شيئًا وهوارتث الملكة تفكر بام ٠ ٠١‏ ثم وخل | 
| على الك 


| اما الملكة فسارت وش تزتجر وثقول في نفسها ٠‏ لل.ببق> الآ رن شبهة لدي في انه لا | 
| يحب ان نرجو من هذا الرجل اخلاصاً ظ 
| مساكين انتم ايها الملوك والعظاء الذين تريدونكمة « الاخلاص » الذل والعبودية | 
لا الحيب والصدق في الخدمة 


الفصل الثالث عشر 

( القلى والحب ) [ 
ش ولا دخاث ك الملكة الى غرفتها ضاقت الارض بها واصيّدت الدنيا سوداء في وجهها لامها ظ 
| كانت تجد نفسها قلقة مضطرية بصفتها امرأة و بصفتبا ملكة [ 

















نهضة الاسد اف 
بصفتها ملكة لانها حيما وضعت قدها كانت تَجد الارض متمركة تحتها وسلطةالشمب 

تقوى شين فشينًاً وتعلوعلى سلطتها 

و بدفتها امرأة لانها رات كل احبائه! ومقرييها بدأوا بتخلونعنهاء فنساذها المقربات 
اليها اخذن بالمهاجرة من فرنسا خوفا من عواقب الثورة ورجال_البلاط اصبح *مهم وقاية 
انفسهم واموالم حتى عزيزها الكونت دي شارني الذي تحبه م تحب نفسها تغير قابه 
| وانقلب عليها 
| كلالم يتغير قلبه ولكنه كان آخذًا في التغير ١‏ والموف مري تغيرقلب الحبيب 
عذاب هائل للرأة التي تحب حب) فليب] وشيء لا تصبر عليه امراة التي تحب 
| بحكبر باع وعنامة | ١‏ 

والممحكة تحب شار ني حبا قلبيا وكبريائيا لذلك كان خطبها مزدوجاً ظ 

كاري ف فليا سرمان جر امرآة تب وجرح ملكة ترف ان .ربيلة لا يبأ بها | 

ومم ذلك فقدكانت الملكة تستطيع ضمد هذين الجرحين لوارادت وذلك باطلاع | 
شار ني عليعا وتعادثته بالعذاب الذي ثقاسيه ٠ن‏ فتور حبه 

ولكنها كانت ملكة ٠‏ والملكة ان احبت فحي تحسب انها تولي حبيبها جميلا غير ظ 
جميل المي ٠‏ وهذا في المي من سوه حظ الملكات ظ 

ولذلك م تسم الملكة في ا.ترضاء شارلي وأسئالته بالرغ عنها لان كبر ياءها ا تكن ؤ 


تطاوعها على ذلك . ظ 
وكانت قد لمظات ان شارف ينصرف عن حبها يلا الى الكونتس زوجته فصارت أ 
نحسدها وتغار منها ظ 


ومق حسد الانسان اوغار نقصت فعته الادبية 

ومن نتائح نقص القئة الاديية عواطف رديئة 

ونتائج العواطف الرديئة افكار رديئة 

ونتائج الانكار الرديئة اعال رديئة ٠‏ ولذلك ابتدأت الممحكة بالاعال الرديئة 
|| ققد راينا كيف اصبحت تسو معاملة شارف وتغضب منه ومسي زوجته بلا 
ظ عله ولا سب 

[ وكان شارني رحلا كر لا بطيق ذلا ولا ضيا 

ثلا راى غيرة اللحكة من زوجته قال في نفسه لا بد اذا ان يكون في اندرسيه 


8 نيضة الاسيد 


شي سكهى الد والغيرة ول يره فيه 

ومن النابت ان لا شىفي العالم يقرب رحلا من امراة "كغيرة حبيبة من هذه المرأة 
غيرة ظالمة 

لذلككانت الملكة كنا ازدادت غيرة من اندري ازداد شار لي ميلا اليها 

كانت الملحكة غيورة من الكونتس دي شار في والغيور يكون عادة احط هن الذي 
"يفار نه ٠‏ فبل ان في ألكقس شيثً لا يوجد في اللكة 9 ام ان الكلكة أكتثفت فها 
الآن اشياء ما كانت نعل بها قبلا ١‏ ام ها وت ان شارني اصبح اقل حبأ لا مع أنه 
لا موجب للقليل حبه ؟ 
على انه لا شىة يزيد القلي الذي يطلب البعد بعدً! مثل طلب ثقريبه ٠‏ ولا شى 
| يدل_الحبب على شروعه في الابنعاد عنا مثل غيرتنا عليه اننا بهذه الغيرة ننبهه 
الى فتور حبه 

ومتي تنبه آلى ذلك وعلٍ انك مصيبة في نسبة الفتور الى قأبه فهل ترينه يعود ايتها 
الحبيبة الى سابق عيده ٠‏ كلا ٠‏ فا اجهلم ايها تمهوت بقاوب انحبين ٠‏ بل ما اجهل 
الذين سعوتم جهلاء وانتم جميان لا جهلاة فقط أذ امب لا يرى ولا أسعم ولا يختبر بل 
يسوق قلا الى قلب وخلقا الى خلق كا تسوق قوة الجاذبية الحديد الى المغناطيس 
ؤ فبل يم المغناطيس أكمى متى نفدت قوته وضعفت عن جدب الحديد 
| كلا وكذلك لا ي#مى قلى شار ني اعمى لان.عينى الملكة اصيحنا ضعيفتين عر 

جذبه كا كانتا تجذبانه من قبل | 

| و«الذي نبهه الى ضعفها وفتور حبه لها هو غيرتما عليه ٠‏ فا اتيحك ايتها الغيرة | 
| وما احلاك ؤ 
| مااتيجحك لانك تشين بالحبس الى حبببه وتعكرين صفو الكاس ٠‏ وما احلاك لانك 
اذا كنت دليلاً على ضعف المب في احد القلبيت فانك دليل على زيادنه واشتداده | 
في الثاني ظ 
[ وهكذا كانت كلا ازدادت الملحكّة غيرة على شارف ازدادت حبا وازداد فتورا 
ظ والملكة اذا ازدادت حبا ازوادت كبر يا4 لانها لا نخس الاكاتة وكلريازها 
ظ تجهدل حبها ممزوجا بالحخط والغضب 
بالتخط على ذلك المقرد على قابها وعلى تلاك الجريئة الجسورة التي سلبتها حبييها 
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واذلك اصيحت الملككة ساخطة على شارف وعلى الكونت مما 

اما شارني فانها اصبحت لا تعبا به ولا تلتفت اليه ٠هذا‏ اذا كان حاغيرًا ٠‏ حتىانها 
كانت تتجاهل حضوره ٠‏ واما اذاكات غائبًا فلا تفتكر باحد سواه ولا تفتش عيناها 
عن أحد سوأه 

واذا فتشت عنه عيناها وقتا طويلا ولم تجداه اغرورقتا بالدمع وتشضمتا واخمرتا 
فاصيتا كهرتين منقدتين ٠‏ ذلك لارك كل ما في القلب يصعد حينئذ الى ااراس 

ولكن متى وجدتاه قادما فانها تنصرفان عنه بالحال الى اول قادم غيره نكاية به 
تسم فذا وتلاطفهاشد ملاطفة كان شارف المسكين غير «وجود في حضهرتا ٠‏ وبما ان 
جبيع الشبان الذين تقابلهم الملكةهم.ن رجا لالظرف والكياسة فان عقرب الغيرة والعذاب 
يلسم حينئكر قلب الكونت دي شارني 

قطرة من الداب يذ وقها بازاء الكؤوس امرة التي تجرعها الممحكة 

والعادة ان الغيرة تكون دليلا على نمو الحب كا قدمنا ٠‏ فياخذ الحب بالفو في قلب 
شارف بعد شروعه في الضعف والفتور ٠‏ ولكن دنالك عينان ساهرتارنل عل قلي شارفي 
وهذان العينان ثم عينا الكونتس ز وجته 

ثقراً الكونتس بها في هذا القلب 1 يات العذاب من معاملة الملكة فيغور قلبها لتعزية 
قله وهكذا تجمل ملاطفته وتزداد عناية به ٠‏ فتركثر هذه العناية بشارني تاثيرًا شديدًا 

اول لانيا من قبيل مقابلة الاساءة بالاحسان ٠‏ والاحسان ذو تاثير حسن دائما 
والسبب في كونها كذلك هو ان شار في صرف سنوات وهو مشغول عن ز وجته المسكينة 

بالملحكة ٠‏ فكيف لا توثر فيه ملاطفتها مع انه مأ كان يعبأ بها 

وثانيًا لانه كان يشعر مما يب لهاعليه بصفته زوجها 

اذا كان قلب شارف يدنومن قلب الكونتس زوجته بقدر ما كان يبتعد من قاب 
مسكينة ايتها المككة ٠‏ فانها جعلت سياستبامس: بدء حيهالشارني « فرق تسد » ولكنبا 
| ما لبثت ان رات ان النفريق بين قلبيها انتصى باحتّاعها ٠‏ فكبر الخطب عليها واصابها 
اليأس في حبها واشتد بها اليأس حتىاصبحت لا يهنأ لماعيش في نهارها وليلبا 

فياهاقاست هذه الرأة المسكينة سكت وددوئغ دون ان يدري شارلي بسيء من 
عذابها ٠‏ عذاب بعظمة ملكية اذا جاز ان يقال هكذا ٠‏ عذاب يجمل المخلوق يسبسهالخمالق 
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[ ويشكه على القوىالعظيمة النى "منها الاسان لاحتّال مثل هذا العذاب ظ 
ولكن من كان جمعه معبى من التعب والجهد لا تطلب منه ان يشع ركغيرًا بخشونة 
فراشه اذا كان خشنا٠‏ وقلب ماري انطوانت كان معذبا بالسياسة بازاء الحب لانها كانت 
| تخشى على عرشها قكانت ترى خطبها المبي هينا بازاء خطبها السياسي ٠‏ وأذلك ل تستفرق | 
ؤ طويلا في ياس الب وعذابه ظ 
| بل نظرت الى حالتها السياسية وضعف سلطتها فقام في نفسها انها لم تصل الى هذه | 
| الحالة من الضعف الا لانها اسنسيات الى عواطف المراة ولم تجتنب الوهن ٠‏ فعزمت حينئئر | 
على أن نقويعزمها ونشدد قواها استرداو | لا فاتها ظ 
وحين عزمها هذا العزم شعرت بفرار شية من يأس الب من قلبها وعودةالخجاسة | 
والقوة اليها فقررت الشروع في مشروعها ظ 
ولكن وااسفاه هذا المشروع هو الذي اضاعها ( ١‏ ) 


( مأدبة كانت الملكية في غنى عنها ) 
كان في هذه الاثناء نزاع” بين الملك والمجلس الوطني ٠‏ فان الملك كان بطلبان | 
| ببق مجلس له حق الموافقة على قراراته او رفضها وهوما سممونه « فتو» والجاس يقول ان | 
| قراراته في صورة لارادة الشعب فلدس من حق الملك ان يتصرف فيبا ظ 

وبما انكل شيء يعارض الملك فيه كان يعزى الى الملحكة فعزوا اليبا هذه المرة | 
| ايض معارضة الملك٠‏ ولذللك لقبوها « مدام فتو» 
مسكينة ماري انطوانت ٠‏ هذا هو اللقي الثالث الذي تلقب به ٠‏ فانبا لقبت اولا | 
| » الفساوية » لانهانمساوية في الاصل اجببية عن فرنسا كا هومعادم ٠‏ مم لقبت «مدام | 
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١ (‏ ) لخدهنا هذا الفصل بشية ٠ن.التطو‏ يل في حوادثه الغرامية لنطلع القراه على | 
| الاسلوب البديع الذي يتبعه كتاب الافرنم سيف كتابة الروايات ولا سها تشريجهم قلب 
| الانسان بسيكولوجيا فيا يخلص بالعواطف المبية لعل ذلك يفيد بعض كتابنا ويرشدم 
الىالمقصود من كتابة الروايات ٠‏ وقد تصرفنا بالترجمة كفيرًا جربا مع القل غاننا في | 


| هذه الرواية 





! 
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دفسبي » « أي هدام بنقص » لان الخمزيئة كان نقصها المال ٠والان‏ لمعى « دام فتو» ظ 
اي « مدام اعترض » لانها تعارض ارادة الامة ظ 

فلا رات الملكة استتحال كراهة الشعب لا قام في نفسبا مشروع كا قدمنا ٠‏ والذسيه ظ 
| زادها تفكيرًا في مشروعها انها رأت ان ٠٠١‏ الف رحل من اعيان انصار المأكية هاجروا 
فرنسا في تلك السنة وسافروا الى اوريا 

سافروا للانضيام الى المهاجرين الذين كانوا ينصرون الملحكية وس في الخارج وقد 
برحوأ فرنسا لحوفهم من الثورة واستثهال امرها 

فقالت الملكة في نفسها اذا لا احاجر انا ايض 

فعزمت مد ذلك المين على السفر من فرنسا ٠‏ وكان قصدها ان تخرج منها كرها او 
ظ طوعاً ومعبا الملك ز وجها وولداها فاذا اصبحت معهم في امن من الفرنسو بين اثارت حزب 
| الممحكية في فرنسا على حزب الثورة لعاقبه عقابًا صارما ٠‏ واذا اقتضت الال بعشت الى 
حزبها يجنود اجنبية لاتجاده بل ترسل الملك نفسه في مقدمة هذا الجند لارجاع ملطة ' 
الملكة واحماد ثورة الامة 

وم يكن في هذه الحطة شي4 ينم نجاحها ولكن سو بخت الملك ة كارت فاليا على 

ذلك انها من قبل ان تعزم على الفرار من فرنسا بالملك عل البار يز يون بمشروعها ٠‏ لان 
المقربين هن الملحكةكانوا مع اخلاصهم لما قلا يكتمون اسرارها ٠‏ ولا درت المذكة 
بان شعب باريز قد درى بمشروعها لم تنئن عنه بل بقيت مصرة عليه 

ورغبة في انفاذ هذا المشروع سعت في استقدام فرقة فلاندر الى فرساليا محة حراسة 
قصرالملك ٠‏ وكان قصرالملك في الحقيقة مبدد"ً! لكثرة ما كان يحدث من الفئن ٠‏ وهذه 
| الفرقةفرقة فلاند ركانتاشد الفرق اخلاصا للكية ٠‏ ضرت الى فرساليا وخرج لاسئقبالما 
| جنود المرس الفرنسوي والمرس اللي ٠‏ فاصبحت الملكة بعد وصوها قوية وكارث في 
امكانها السفر حينئذ أو اقدمت عليه 
| ولكن سوء بختها كان متغلبا على حسن بختها ا قدمنا ٠‏ ولذلك ثارت مدينة ليبج 
| على امبراطور الفسا في ذلك الحين فاشتغل الامبراطور باخضاعها وكرهت ماري انطوانت 
| ان تشغله بنفسها مع هذه الشواغل فاسسقرت الموادث جارية بسرعة هائلة 
وكات الجند الملى فداسئقبل فرقة فلاندر اسئقبال عظي) جد أ فل يكتفم بذلك 
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*عزم ضباطه على أقامة مادبة لضباطها 

فيالاك من مادبة كنت السبب في اضرام نار هائلة 

فاجقع الضباط وطلبوا قاعة في قصر الماك لاقامة المادبة فاجابتهم الملحكة الى طبهم 
فأقاموا « الواح » فيبأ واعدوا المادية 

وكان الوقت اول اكتو ير واليوم يوم خميس ٠‏ وكان الملك في الصيد لانه كان يكرء 
و لوقت في التثاذب والكسل فلا الى الصيد حين راى ان الجاس لوماني / كرك له 
ان عمل شيا فكان يرس الامة دون ان يحكرا 

فاسف الضباط لان الماك لا يحضر مادبتهم ولكنهم مع ذلك احتّعوا واخذوا يشر بون 
ونا ون ٠‏ وكان الذعس قد يبر امام قاعة المادبة أن والوف عن أناس صفر ألوجوه 
خمص البطون تحلاء الاجسام ممزقو الثياب ينظرو تن من خلال الابواب والنوافذ الى 
الغباط ذوي الرياش المتاوجة والسيوف اللامعة والزينة الفاخرة 

وكان يخرج من قاعة المادبة انفاس اخمر واللهم فتبب على ذلك الشعب المسكين. 
فكان يتلذذ بمحرد رائحتها ٠‏ ولك ن كان من اططاء * والحطر اركف يشم اوائك المساكين 
رانحة النعمة والراحة وم 2 مأ مم فيه من الفضيقى والدثقاء 

وكانت الملكة فيغرفتها حزيئة "كثية والمزين لا صبر له على سماع احتكاك الاقداح 
وأصوات السرور 

فشرب الغباط في اول المادبة بهدوغ وتحَادئوا بتان ٠‏ ولكن في وسط المادبة نض 
احدم واقترح عليهم شرب تن الماك والملكة وول العبد والاسرة المألكة ٠‏ فشرب اجيع 
هذا الي المربع وهتفوا اريم مرات هتاف عظي) 

فراى احد الخاضرين حينئذر ان الجالسين قد اغنلوا اما لا يجب اركف يغفل وعلى 
الخصوص في مثل نالك الايام فنض واقترح عليهم شرب مخب « الامة » 

وكانوا يومئفر اذا قالوا الامة فانهم لا يعنون بهذا القول حزب الملحكية 

فثار الفياط وصا-وأ لا لا ٠‏ فرنض مني الامة 

فيا للاهانة العظيهة ٠‏ لبس بدءًا اذا نسي الناس تخي الامة ولكن الذنب ادلم أن 
يرفضوا بها فات الرفض اهانة لما ٠‏ وني المقيقة ان الرفض كان اهانة ٠‏ على ارت 
الامة اننقيت بعد ذلك لهذه الاهانة انثقام هائلا” 

ويروى ان الرجل الذي قام واقترح هذا الافتراح ل يقترحه رغبة فيالامة ولكون. 
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ليجمل الغباط على رفض النخب واهانتها ٠‏ فبواذً! من اعدائها لا من اصدقائها 

م ساد الهرج والمرج بيت الغباط وفاضت كوس الخمر نز يد هياجهم هياجا ٠‏ 
فانشدت الالخحان وصدحت الموسيق واستسلم الحاضرون الى المياج الشديد 

ولكن كان ينقصوم املك والملكة 

رج بعضهم وسار الى غرفة الملكة لسالوها التعطف بزيارة المادبة ٠‏ فوجدوها 
حزينة ف غرفتها فعرضوا عليها الئاس الضياط فاجابتهم أنها لا تستطيم زيارة المادبة هن 
غيران يكون الملك معبا ٠‏ فقال لها احدم ولكن جلالتك تستطيعيرن حشورها مم ولي 
العهد فسكبت الملكة ٠‏ ولكنيها ما لبثت ان سمعت قائلا يقول لها بصوت “نخفض يجانيها 
احذري يامولاني وكوني حكدمة 

فالتفتت الملكة فابصرت الكونت دي شارني 

وكان قلب الملكة في ذلك المين طالخا حزنًا وياس وفي نيتها ان تصنع عكس ما يقوله 


فقال دي شارني في الحال ٠‏ رحماك يامولاني لا يحضري المادبة فان المياج فيبا شديد 
واننظري على الاقل راي جلالة الماك 
واذا بغابط واقف بالنافذة ينادي عاد الملك من الصيد' يأسيد في 


شارلي ٠‏ فلا قال لحا ذلك رمقته شَوْرا بنظر طاتح احتقارا وشمت أن سععمه كلام قارصا ٠‏ | 


١ 
١ 
0 


|! 
| 


ظ فايرقت أسرة الملكة ٠‏ وكان ما قصه عليها الضباط من تحمس زملاهم يه المادبة ظ 
| وطلبهم حضور ملكتهم بينهم ورفضهم غخب الامة كل ذلك اثر في قليها ناثيرًا عفيها | 
| فقالت في نفسها : اذا بق لنا الامل في المقاومة والنجاة اذا احسنا استخدام هذا | 


| الاخلاص والامانة 


ثم نمضت وخفت لاسئقبال الملك وفي يسارها يد انها ٠‏ وما التقت بالملك قالت له | 
| الحق بي ياسيدي لاريك حفلة اهلا الحضورك فيها ثم اخذته بيدها الهبى واخذت ابنها | 


باليد البسرى وسارت تو قاعة المادية 

ثلا نظرها شارنى تسيرقبض ببديه على احشائه هر:. اله وغيظه ٠‏ وقد وصل الملاك 
والملكة الى مدخل القاعة وجلية الضباط تشق عنان الدماء وثم يفرغون كرأوسهم في بطونهم 
للرة العشرين و يصرخون « يبى الملك : غجى الملكة » 
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الفصل امنا 
( في المادبة ) 
ولا دخل الملك والملحكة وولي عهدهما الى قاعة المادبة زعق الحاضرورف ب كلهم 
)| بصوت واحد زعقة أزلزك لها أدس المكان هاتفين « يي المماك ني الملكة » وصدحت 
| الموسبيق العسكرية ظ 
اما الملكة فسرها هذا التح.س فقابلته بالابتسام واما الملك فدلته غريزته على ارف 
| حضوره في وسط ذلك التحمس ليس امرًا ممودً! ٠‏ ولكنه مع ذلك صبر وسر بما اظهره 
| الضياط من اليل اليه 
واما شارنى فقد ساءهحضور الملكوالملكة هذه المادبة اذ أولا حضورهها لامترن 
في اليوم الثاني تكذي كل ما يراد تكذيبه من حوادتها اما حضور الماك أيجمل حوادثها 
حوادث تاريخ ةلا يمكن تكذديببا 
وبلغ استيلأه اقصى الدرجات ا راى اخا له في حملة اولئك الضباط وسمى 
ودام عدم من , الملكة وطلب هلمأ قيذا 
فاشسهت الملكة له ومدكت يدها لخلت منطقتها ( زنارها ) ودفعتها البه 
وكانت هذه المنطقة سوداء والاسود ذهار الغسا ورايتها ٠‏ فطار صواب شارلي لما 
رأى صنعم أخيه والملكة 
| أمااخوه جورج فانه اخذ المنطقة السوداء التي ثبي رمز الى راية النسا وقطعها وناول 
الضماط من بن قطمها 
| فهتف الضباط هتاف السرور العظيم والقوا الشعار اللي وهو الابيض جانباً وداسوا 
| الشعار الوط وهو المخلث الالواك باقدامهم ووضعوا مكانهها الشعار الاسود الفساوي 
ففلى الدم في عروق الكونت دي شارني عشيق الملكة لانه ادرك <طارة هذا ظ 
ا لاص العظيم ا 
ذلك لان الملكة بتسليمها منطقتها السوداء ورضاها ان لتخذ لذلك الرمز ل نقصر 
ما يجب عليها لفرنسا وطنها الجديد ولكن خانتها 
وحينئك اشتد الياء اج الى دريجة لا يستطيع قل ارت ياتي على وصفها ٠‏ لخرج ' 
لاك والملكة . ن العامة بعد مجاملة .ن فيها 
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| وبعد خروجها من المأدبة بلغ المياج بيت الضباط مبلغاً يقرب من انون 
فباجوا وماجوا وسكروا حتى لم ببق سيك امكانهم الوقوف على اقدامهم ٠‏ وصاروا يدوسون 
ظ الشعار الوطني المخلث الالوان و يرفعون الشعار الفساويه فوق رؤسهم 
وكان-بين الضباط بعض من ضباط المرس الفرنسوي فرفعوا اصواتهم بالشكوي من 
| اهانة الامة ولكن اي تاثير لاصواتهم القليلة بازاء اصوات باقي الضباط الكثيرة 
لذلك لم يعبأ احد بشكواع ولا النفت الى ملاحظتهم 
الاان الشء ب كان واقفاً خارج المكان يراقب و يسهرعلى اعال رجال المادبة ٠‏ 
فبأغه أنالضياطداسوا شعار الامة باقدامهم ووضعوا الشعار الفساويمكانه ذثار ثائره وغلت 
مراجل الانتقام في صدره 
م أنقضت المأدبة بعد هياج لا حد له 
ولم يشترك شارف في هذا المياج لانه كان مستاء وعارفا ان الشعب سياخذد بثاره ٠‏ 
واما الملكة فكانت مسرورة كل السرور بنهارها فزارها الملك قبل أشوم في المساء فسالته 
رأيه فاجابها كيبا :غد! ترين نتيّهة تاثير هذه المادية 
فا اد الملكجهلا بعواطفامراته ٠‏ لقد حسب انه بهذه الكة بيث الموف والمذر 
ف تضيا وما درق أله بث. ميا ع اللقاوفة واللصادمة 
فن الماه اخذت الملكة وش في فراشها تفتكر فيا صنعته فقالت سيك تفسها ٠‏ أقد 
صدق الملك لا بد ارك بتائرااشعي غدً! مما حدثفي المادبة ٠‏ واذا تاثر ذلك الوحش 
المائل فانه لا بعد ان لذ اسنانه لافتراس اولئك ااضباط المساكين ٠‏ هولاء البواسل 
الخلصون لللك والملكة الذين ثم بقية ما بقمن انصار الملكية٠‏ الذين لا يححمون حيرنل 
| الحاجة عن الجود بنفوسهم في سبيل ملكتهم -- هولاء البواسل غد! يعرفهم الشمب أيحفظ 
| الحقد لم في قلبه ويفتم الفرصة الاولى لانشاب اظفاره في مثجهم ٠‏ وكل ذلك بسببي انا 
| الملكة ٠‏ فب عل اذا ان لا اجحد الجيل وان اسعى في انقاذمم ٠‏ وتوصلا الى ذلك 
| ينبغي ان المحمل وحدي تبعة كل ما جرى امس في المادبة 
وفي اليوم التالمي كان احثفال بتوزيم الاءلام على جنود الحرس الوطني في فرساليا ٠‏ 
“خض رالجنود حزافى كثيبينلاستلاماءلامهم من ملكتهم٠‏ وكانوا يمشون نحوها «ممطرتون | 
الى الارض ٠‏ فرأات الملكة قُ وجوههم علامة استيائهم ما حدث المارحة ظ 
وكان الشعب مع هولاء الضباط ينتظروت راي الملكة في تلك المادبة ٠‏ والضباط ١‏ 

















| الدين اقاموها يننظروت دابها فيها ايض ليعبلوا الى اي حبد يمكنهم السعي .أقاومة الثورة 
| ونصرة الملكية ٠‏ فكانت جميع الانظار سيك الحفلة متجهة الى الملكة وجمع الاسماع تترقب 
الكلة الاولى النى فرج من فهها اذ يتوقف عليها امس عظم ٠ ٠‏ وكانت الملكة قد عزمتان 
تاخذ كل شية علي نفسها تبر>ة للضباط وما صنعوه امس ٠‏ فلا وزعت الاءلام على المرس 
الفرنسوي قالت لم 
1 يبأ السادة يسرفي ان اكيم اليوم اعلامي ٠ ٠‏ ولا تنسوأ ارب الامة والمجش يجب 
عليها ان يحبا الملك 5 نمس نحن المش والامة ٠‏ أما مادبة اس ققد مرت كديرا 
فلا لفظت هذه الكلات « اما مادبة امس فقد سرتني كثيرًا » تحمس الغياط وهتفوا 
ؤ و اصواتهم قائلين « ليجي الملك لتهي” الملكة » ذلا لانهم علوا ان الملكة معهم وغرضها 
| مقاومة الثورة بما في استطاعتها واما باق ضباط الحرس الفرنسوي وجتودمم فازدادوا 
| حدرًا وانقباضا ( ١‏ ) 
ؤ وكان شارني حاضمرا وقد “ممم قول الملكة فتنهد مستغربًا ان تنني الملكة على الاعمال 
| التي اهان.الضباط الامة بها في المادبة 
| آماالملكة فانها فتشت عنه بنظرها ونا وقعت عينها على عينه التعت له ابتسام؟ كان 
معتأه « الست" جر به » 
فهر شار ني راسه هزة خفيفة 'تمجر وكا بةوكانمعنى هذه الاشارة ” وا اسفاهانت متهورة 


يات انا للد 
ظ كان جند الملك يقب الدبف فرساليا ويا كل اللحوم و شرب الجور و وذعب بار يز 
ْ المسكين بلا كسرة خبز يسد مهأ رمقه 
ومن ذلك بظبر قصر نظر الذين كانوا يقأومون النورة 2 ذلك الزمان٠ ٠‏ فانهم بدبل_ 
اهتيامهم باعطاه الشعب اعيالاً يعملها وخيرًا أ كله يشتفل به عنهم ولا يدود يحسدم على 
)ها قْ أيديهم اخذوا يشحذاون مقأومة نوأبه وأهانة ذعاره 





| لا جريئة » 





ظ )١(‏ لا نرى هنا بدا من التنسه الى ان ما يرد ذ ه فى هذه الرواية عن الشعب | 
ظ ونقاماته مع الملكية انما هو من الحوادث التاريخية المقيقية وكل هذا تاريخ ؟! نرى 
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كان جائما 

وكان الجوع شديد! في تلك السنة في بار يزفكان الشعب يطوف الشوارع والازقة 
وهو ينادي خط وغضب طالب خبرًا ويده على سلاحه ٠‏ الا أنه اصبج يجتب سفك 
الدماء لانه ذّكر معركة الباستيل ومقتل فلاسل وفولون و برتيه فكره ان سعى قاتلا وجاني 
مرة ثانية ٠‏ لذلك كان ينتظر 

ولكن اذا اننظر الرجال فالنساه لا يستطعن الاننظار لان اولادهن يبكون و يطلبون 
خيرًا وهن من طبعبن اهن شديدات الانتعال 

ففما كان الدكتور جيلبار جا مع بيلوني ذات يوم في احد الاندية واذا بامرأة | 
صفراء الوجه كانها خيال من النحافة 31 قد وخلت واخذت تنادي ونحث الحاضريرةتل ا 
ص مقاومة الظالممامل ٠‏ فذكت حاد نه المادية وأ كرام الشعار اللمساوي و ودوس 
الشءار الوطني ؤ 

فقال جيدار لبياو : هذه علامة مر:. اسواء العلامات فانه اذا تداخلتالنساة 
لم يلى' البلا 

م نمض وسار به في شوارع باريز فابصرا في الطريق فتاة في الامسة عشرة تضرب 
طبلا معها ٠‏ فاستغر با ذلك ٠‏ فدنا منها بيلو وسالحا ما وراءك ايتها الميلة ولماذ! تضربين 
الطبل فقالت تلك المسكينة التيكان تكانها زهرة ذابلة في غصنها ‏ انا جائعة وانادي | 
لاس لعلمدوني 
فتررق قلب يباو حرا عليها ٠‏ اما جيابار فقال هذا يخيفني فانالخالة تزداد هولاة 2 | 
وبقيت هذه الفتاة تضرب على طبلا والنساء يتمعن حوطا حتى #ارزدددن 1 الف ؤ 

عرأةٌ فاصبحن جشاً عرمرما ٠‏ وكان في حملتهن نساة من البائءات والبوابات وغيرهر. 
وفيهن من كانت / تذاق طعانا مد م ساعة ٠‏ فتصور هياجهن 

وكان غرضهن الزحف الى الجلس البلدي فائجهن اليه وامامهن الابنة التي تضرب 
الطبل وهن ينادين النساء اللواتي يجدنهونفي النوافذ والابواب للحاق بهن فكن 00 
البين طومًا كرما ٠‏ واذلك ما وصان الى ساحة الجلى البلدي حتى كان عددهن ٠١‏ 
الان أمرأة 

٠‏ الاف آمراة كاتهن جش زاخر ومعهن الخراب والعصي والبنادق بعضهن بطلبن 


ظ 
ومادروا أن الشءبت لا يكور قليل الصبر كثير يبرالانفعال شديد القأومة الامتى ظ 
ظ 
ظ 
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الحيز لسد رمقهن و بعضهن يطلبن الانثقام لشرف الامة الذي يهان 

وحيئا اصبحن تحت جدران الجلس البلدي اخذن بحن فها يازم ارك يصنعنه ٠‏ 
فصاحت احداهن : يجي ان تحرق المجلس وما فيه من الاوراق التي شم الحيز مرل 
ااوصول_ الينا 

وكان بالي ولافابيت لما بلغهها خبر اجمّاع النساءٌ وأمامين 0 يضرب ضحكا وحسا 
الاجتاع مزاح 7 ما أبصرا الوى النساء المسلىات وشاهدا وراءهن الوفًا اخرى من 
الرجال قادمين وم 64 من صنعون نكا مخيفا هالمها الام وخافا سوء المنقاب 

وكان خوفها في له ٠‏ فان النساء ما لبن ان اندفمن الى المجلس لاضرام النار فيه 
وقذف أعضائه في نهر السين 

اذا كان غرضهن امرين : اغراق واحراق 

ولكن احداهن وش اشدهن اسراءا على ما يظهر قالت ان الاغراق امى يطول اذ 
يقتضى حمل ٠٠١‏ عضو من اعضاء الجاس وقذفهم في النهر فاقترحت ان يكتفي الثائرات 
با حراق الجلس رغبة في سرءة انهاء امل 

فوافقن على اقتراحها وطلبن نارا 

وقبل ان تاقي النارا بصرالنساه راهب في الجلى فشهمن عليه ووضعن حبلا في عنقه 
وهن حكن عم شنقنه في نافذة قر ببة 

وكان بينهن رجل يراقبهن وقد جاء معهن من أقصى المدينة الى هذا المكان وهو 
عاق "عرق في وجيهعلامات الشهامة والسالة ٠ ٠‏ قلا ابصرهن يشنةن الراهب ب أسثل سكين 
ومجم فقطع الخبل بالحال_ فسقط الراهب على الارض 8 رجله ٠‏ ومع ذلك فانه 
بض مذعورا خائفاً وصار يعدو وهو يصرخ غير مصدق انه قد جا بنفسه ٠‏ وهذا الراهب 
يدعى ليففر دورميسون 

م جاءت مشاعل النار فتناولها النساة ومجمن لاضرام الاوراق 

فباحمبن ذلك الرجل بلا خوف واختطف النارهن ايديهون ٠‏ فبامه لاسترداده | 
نكان كما افتربت واحدة منهن اضرم النار في اذيال بها فتتغشل باطفاء اذيالها 
عن مهاحمته 

هن كن يشتغلن باطفاء اذيالمن «موكان به يشتغل باطفاء الاوراة ف الشطرن مة 


ظ 
ظ 
ظ 
| 
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ولكن ما لبث النساه ان ثار ثائرهن على هذا الرجل وتجين من انهن صبرن عليه الى | 
الآن ٠‏ فاستفضرنء في الخال حبلا طويلا والقينه من بعيد حولعنقه ثم جررنه الى نافذة | 


ورفعنه لشنقنه فيهما 


واذا برجل فم اللنة ينقض من الخارج وف قد سكو فقطم المبل 5 قطعه ظ 


ذلك الرجل ا كان في عنق الراهب قبل هنيبة 
واحدة بوأحدة ٠‏ ومن صلم الخير يلتق مثزه 
اما الزجل 0 فانه بعد قطع الخبل النفت الى النساء صارخا بصوت جهوري ٠‏ 


ماذا تصنعن ايتها الوطنيات ٠‏ اما تعلن ان هذا الرجل هوه مايار “الباسل احد الابطال 


الذين 7 الباستيل 

فتقدم مايارمن الرجل ومد يده اليه مصالخاً عم قال له شكرًا للك يامسميو بياو . 
فقال يباولا شك ياسيدي لانك خلصتني مرة تحت اسوار الباستيل 

واما النساد فلا علت ان هذا الرجل هو ماياروهو من ابطال الباستيل وكن قد معمن 
بسالته انقلين من الغضب الى الرفى ودر ع مأبار 000 ملاطفة ونقميلا 


فيا لك من بحر غريب يا مجرالشعب ٠‏ فان نسعة ترفع امواجك جبالة الى السماء أ 


ؤ واقل شية يجملك سا كنا را كدا 


ظ وبعد ذلك الثفت مابار الى النساء وطلب منهن ان ن لا يخرقن الجلس فان هله القدة أ 
| التي يطلبن هدمها ‏ القوة المدنية الي تتصر ااشعب على مقاوميه جب عليين مساعدتها ْ 
| لا مقاومتها ٠ ٠‏ فاقتنعت النساة ولكن ساكهن ان ن لا يصنعرة ينا فصاح بعضهن فلنذهب أ 


| اذا الى فرساليا لنرى الحباز واعلبازة 
وكانوا يعنون بالخباز الملك وبالخبازة الملكة 


| فصاح حينئذر غيرهن نم الى فرساليا الى فرساليا نحن جيش 'مايار جترالنا "5 | 
ظ ان لافابيت هو جنرال الرحال ٠‏ ومنذ هذا الحين اخذوا سعون «مايار» جنرال النساء | 


( الشعب يسير الى فرساليا ) 
وكارك عدد هؤلاء النساء التجبدات م الاف امرأة ومعهم المدافع والخراب 








1 نهضة الاسد 


| والبارود يضعئه في مناديلين وجيوببن فرأ ىمابار انهن يحد ثن هياج عظهًا في بار يز اذا 
بقين فيها فضلا عن استرار هياجهن فراى من المكة ان يسوقين الى فرساليا كا يطلبن 
ثم متى وصلنالى هناك امد هياجهن ما اصبح له .من السلطة عليين ظ 
| فدنامايار من النتأةالجائعة التي كانت تضرب الطبل في المقدمة وتناو ل الطبل منها. 
| فالقته الابنة اليه تخلصا من ثقله فوق ثقل جوعها ٠‏ وبعد ان اخذه مايار منها سقطت من 
لجيه والموع على الحاجز المجري هناك والقت رابا علي هكانها مائتة 

فكان اطايو اخيري وسادةلماء وموقي المقيقة باإقبة الي لللذبرة.. فيالقوارم | 
وسادة الجوع والفقر والشقاء 

فسالا مايار عن اسعبا ٠‏ فقالت ان اسعها « مادلين شامبري ٠»‏ وقد كانت صناعتها في 
اول عهدها نقش الاخشاب لنزبين الكنائس بها ٠‏ ولكنحوادث النورة صرفت الافكار 
عن الكناس وزيناتها فل تعد هذه المسكينة جد عملا 
فلتخذت صاعة بيع الازعار فيالشوارع لتريج ما تسد به رمقها ٠‏ وككن باقاتالازهار | 
| تجوم تسطع في أوقات الس واأسغة وتذبل عند ما تهب عليها انفاس الجوع والثورةاارتف ظ 
| الجوع لا ببق في الجيوب مالا لابتياع اللمبز نكيف الازهار ٠‏ لذلك اضطرت الى تركهذه 
| المناعة ايضاء ولا لم تجِد عملاة أعمله حملت ايلا" واخذت تطوف بار يزوثي لقرعه وتطلب 
| خيرًا ؟ قدمنا 
| فاقترح مايارعند اخذه هذا الطبل هنها ان ترسل هذه الفتاة مع 1١‏ امرأة مركن 
| البار يد يات وفنا الى الملك ليطلبن منه « باسم الجوع والجائعين » اطعام الشعب خيرًا ٠‏ 
| نعم انها لا تستطيع السير اضعنها ولكنها تسيرالى فرساليا مع رفيقاتها في مركية 
فسرٌ النساه بهذا الخاطر سرورًا عظها وتركن تهديد الملك وعياله لانهن اصبحن 
ظ يوملنمن الماك انصافا 
فاخترن منهن اثنتي عشرة امراة وقدمن عليين الاعاة الجائمة « ماولين »ثم وضعنهن 

في المقدمة وزحفن بهن الى طريق فرساليا لمقابلة الماك 

ولكنين ما وصلن الى قصر التوياري حتى وقفن 5" يقف التيار لثىة يحول دورف 
جراه ٠‏ ذلك لارك حارس كان يرس مدخل القصر ١‏ ظ 

فاراد النساه ان يمررن بالرغ عنه فتقدم جنرالمن مايار وسالمن متلطف] ان لا ينعان 
ذلك لان فيه اهانة الملا والاعتداء على المرية الشخصية والتمومية ٠‏ قلن وما السيل | 


ملسست ف 
اح 


الس 111ص 














نمضة الاسد أه 


| اذا ٠‏ قال مايار السبيل ان نستاذن الحارس أكرام) للك 
ظ فصرخ النساء مما ٠نم‏ نستاذن الحارس , ظ 
فتقدم مايار من الخارس وقد رفم قبعتدعن راسه وقال له متلطف] ٠‏ نحن قاصدون | 
| جلالة الملك في فرساليا فبل تاذن خولاء السيدات أن يمررن منحدائق التوياري للوصول | 
الى الطريق وانا اتعبد لك بانهن لا يجدئن غمرنا 

فكان جواب المارس انه جرد حسامه بغضب ومجم به على مايار 

جرد مأيار حينئلر حسامه ولتق به الحارس ٠‏ ثلا أبصر النساة ذلك أنفرد بعضهن واتين 
| الحارس وهو يناضل مايار فرفعت احداهن مقبض مكنسة خم ةكانت في يدها وضربت | 
المارس بهاعلي راسه فسقط منشدة الضربة تحت اقدام مايار ٠‏ فتناو لمايار سيف الحارس | 
| وص" النساة من طريق التويلري دون انيحدتن فيه ضررًا م تعهد جنرالمن مماخذن [ 
بالمسير تحو فرساليا وهن على ما رايناهن فيه من المياج والاضطراب ظ 

فلنتركبن سائرات على الطريق ولند الى باريز 

ولا شبهة في ان اضطرابين وهياجهن كان من شانها ارنف يسريا الى الشمب ٠‏ | 
| ومجكذا كان ظ 
وكان لافابيت. قائد المرس حين مماعه بهذا الاضطراب يسلعرض اليش في ساحة | 
| القرين فبادر.في الحال الى ساحة الجلس الإلدي حي ث كان الشعب أ خذً! في الاجتاع م | 
| تمع الغيوم السوداء في كبد السماء 
وكان لافابيت يصرف ايامه وهو لا يعرف راحة بل كان طول اوقاته راك جواده | 
| الابيض الذي اشتبر اشتهاره ويتنقل عليه من مكان الى مكان ٠‏ وكان يصرى النهار 
ظ والليل احمانا على متنه بل رعا أكل ونام على متنه أفرط تأهيه واسلعداده ٠‏ ولذلك صور ظ 
| مصورو المرائد الجنرال لا فابيت في تلك الايام حيوانا فما هائلا اسفله جواد.ابيض | 
| واعلاه انسان. ظ 
| وبنا كان لافابيت مسرعا الى ساحة الجلس البلدي وجد يه طريقه فارس عائد! | 
| منها وهو ينهب الارض بجواده نهبًا ٠‏ وكارن هذا الفارس الدكتور جيليار وهو سائرالى ). 
فرساليا لاطلاع الملك على ما جرى ٠‏ فاستوقف الدكتور لافايت وقص عليه ما جرى | 
لكمدين ثم استانف السير الى فرساليا والجنرال لافابيت الى ساحة الجلس البلدسيه 

ولأ وصل المنرال الى هذه الساعة وجدصعوبة شديدة فيالمرور الى ياب الجلس لكارة ظ 











بعتت ميم لييح نس هب 





؟ه نهضة الاسد 
ظ 
ظ 


المع المتشد 5 دخوله استغهم عيا جرى واخذ وى عل احدالكتبة كتابا الى الملك بنفصيل 
حوادث : دوزه ة الصباح 

ولكنه لم يصل الى السطر الساوس < حق ادنع باب الغرفة التي كان فيها دفعا شديدا 
ِ وظبر فبه وفد بلقدمه ضابط ٠‏ قاوماً الهم لافابيت أن ينقدموا فدخلوا الى الغرفة 
م تقدمهم الضابط الذي كارن كل اليه ان يتكلم وبداً يخطب قائلا” 


ساسم 


« باسيدي المنرال ٠‏ اوفدتنا اليك عشر فرق من الفرسان لنقول لك أننا لا لستطيم 
]ان رفع حرابنا على نساد يطلين خبذا ٠‏ نحن موقنون انك لست خائناً ولكن المحكومة 
| مخوننا ٠‏ والهجنة التي أعهد اليبا القيام بيحاجات الشعب غير قائُة بواجباتها فينبغي فصلها ٠‏ مم 
| ان مصدر المصائب في فرساليا ننمن نريد اث يعود الملك الى باريز ونطلب اعدام جنود 
| فلاندرو المرس الذين داسوا الشعار الوطني باقداءهم في المادبة في فرساليا ٠‏ واذا كان 
الماك ضعيفا الى حد لا يستطيع عنده ان يج فليتنازل عن الملكالى أبنه » 
ظ وكان اليب بتكلم بشجاعة وات جأش ولافابيت مدهوش مبهوت حم ويرى 
اجيس واسلغراب ٠‏ فانه قد شبد فنا كغيرة واضطرابات هائلة ٠‏ رأى الشعمب يزثر زئير 
الاسود والرصاصمبطل ا بطل المطر فل يذثر فيهدذلك قط 5 اثر فيه هذا الكلامالقوي٠‏ 
| ذلك انه شعر بارنل هذا الكلام هو انفاس النورة اللقيقية تيب اللرة الاول في وجهه 
| ممما زاد اسئشرابه طلى الشعب ان يتناز لالملك عنعرشه وثي المرة الاولى التي يظبر ظ 
فيها الشعب امكان اسنغتائه عن ملكه 
فقال لافابيت للوفد بشيه من المدة والغزق ٠‏ ما هذا القول ايها السادة ٠‏ اراك 
تجاوزتم المد عر ضًك لللاك ومن واجباتي ان انبيك الى ذلك 
فاجاب الضابط باحترام « نحن ياسيدي الجنرال نسفك دماءنا في سبيل مرضاتك 
| ولكن الشعب تعيس واصل تعاسته في فرساليا وهو يريد ان يعود الملك الى باريز ٠‏ هذه 
ارادة الشعب الوافف نحت هذا القصره ؤ 
فانعم لافاييتالنظر في هذا الموضوع وهو لمم صراخ الشعب « الى فرساليا الى فرساليا» 
فرأى وجوب اخماد ههياجه واقناعه يترك العزم الذي عزم عليه مرل الذهاب الى فرساليا ظ 
للعودة بالك فترك الوفدونزل الى احة الجلس واراد ا نيخط في القوم ٠‏ فغطوا صوته بصراخهم | 
المائل قائلين « الى فرساليا الى فرساليا » 


م سسسب ممه عد د 

















نهضة الاسد 3 


واتفق في هذا الوفت ان بالبي رئيس المجاس قدم الى الجاس فازداد الشعب صراخا | 
وهياجا واصبجوا يصرخون « نريد خبزا نريد خيزا » ظ 
وكان الجنرال لا فابييتقد دخل بين الم ليجاول تسكينهم فاطبق المع عليه مكل 
جانب وهم نتيجون الى فرساليا الىفرساليا ثمحالوا بينه وبين بابالجاس فل ببق" فياستطاعنه 
الوصول اليه ٠‏ بل اصبح كزورق صغيرعلى ظهر امواج الاوقيانوس وي لتلاعب به 
وتقذفه الى حيث تشاء 
غير ارت لافاييت جهد النفس حتى وصل المرجواده المربوطفي ساحةلجلس وامتطى | 
صبوته ٠‏ فكان كفريق وجد بين الامواج المائلة خشبة فتعلق بها ظ 
اما الشعب فلا راى لافاييت قد امتطى جواده وجد انه قد اصبح أكثر تأهب] | 
للسغر فازدادصراخا « الى فرساليا الى فرساليا “ع احاط بالفارس وفارسهاحاطة السوار ظ 
بالمعصم واخذ يشد بها و يدفعها بالرغم عدها في طريق فرساليا ظ 
فبتي لا فابيت متردد ا عن السيرفي هذه الطريق ٠‏ نم انه اذا سارالىهرساليا فانه 
بسنطيع تفع الملك ولكن من شعن له انه يستطيع حينئفر التسلط على تلاك الجاهير الحائلة 
التي سير معه ٠‏ فانه الآن وش لا نزال في بارريز يد انها اصجمت لا تسعم له كلة فكيف ظ 
بها اذا اصبحت في فرساليا بعيدة عن عكر قوته في باريز [ 
ويينا كان الجنرال يتامل في هذا واذا برجلقد خرج من باب الجلس و يبد«ورقة٠‏ | 
فتخصت اليه حميع الانظار ٠‏ وكان هذا الرجل هو بيأونفسه ظ 
نما زال سائوًا يشق الجوع وهم بفسحون له الجال حتىوصل الى لافابيت فالقق الكتاب أ 
اليه فمل الجنرال انه من اعضاه الجلس قبل ارث يتناوله ٠‏ ولكنه ما أخذه يبده حتى علا | 
صبياح الناسمن كل جاني « أقرا أه جهرا أقرأه جهرا » وكان الاضطراب حائلة” والصراخ 
| ما تصم له الاذارت ظ 
فاوماً اليهم لا فاييت ان مسمعوا ليتاوه علييم فسكتت الاصوات في المال كانها | 
سامت إقوة حر بية واصنى اجميع اصغاك تاما ظ 
ؤ فقراً الجنرال لا فايبت في الحكداب هذ الاسطر 


« بناه على ارادة الشعب وعلى ما طلبه الجنرال لافاييت القائد العام نما ليس سيق | 
اسنطاعئنا رفضه قد اذنا له بل امرناه بالذهاب الى فرساليا وسيصىيبه ار بعة رل | 


| اعضاء الجلس » 
ظ الل 











مسكين لافابيت ٠‏ فانه لم يطلب قط ذلك الطلب ولكرن الاعضاء راوا ان 
)| محملوه هذه المسكولية فكتيوا ما كتوا بناك على مأ رأوه من أرادة الشعب التي لامر لما 
| اما الشعب فانه لا معم من هذه السطور ان الإنرال لافابيت قد استاذن الجلس بالسفر 
| بهم الى فرساليا صاح من واحد بصي ةكالرعد القاصف قائلا" « عاش لا فابييت» 
ظ فاصفر وجه لا فأبيت عدد ذلك ثم مد" يده مشيرا الى طريق فرساليا وصاريكا ب 
| هلوا الى فرساليا 
ظ فاندفع وراأ»ه خمسة عشر الف رحل قأصدين فرسألا ليطأموا دن الماك ارت لسك 
| رمقهم بكسر الطبز الفاضلة عنما دب بلاطه 


( فرساليا ) 

وكان البلاط في فرساليا جاهلا ما كان يجري في باريز حسي العادة 
اما الملكة فانها بعد حوادث المادبة اصيحت ترى ان لديها جدشا قويا ينا في حب 
| الملكية فازدادت عنفوانًا وكبرياء 
| «كانت قداصحت تبتعد با في استطاعتها عر شارف لا رغبة عنه بل اهالاً 
| لله كامس" ينا اما زوجته الكونتس دي شار في فانها كانت ثقربها منها لا رغبة فيها ولكن 
حتيلا يقال انها غضبت عليها 
| ولميكن هذا الانقلاب الذي حدث في عواطف الملكة ناشئًا عن عخطبا على هذه 
| الاسرة فانها في*صباح هذا الوم ابصرت جورج دي شارني وهو اخو الكونت وضابط في 
| حرس الملك مارًا في القصر مسرءًا فدعته اليها واخذت اده متلطفة معه ٠‏ فسأ لته الى 
| اين يسرع في مثل تللك الساعة ٠‏ فاجاب الفتى جورج انه سائر ليباغ خدمة الصيد ارنف 
| الملك يتصيد سيك هذا النهار ٠‏ فارسلت الملكة نظرها الى السماء وقالت ان الغيوم السوداء 
| متكاثفة فوق باريزافلا يخاق الملك المطر في مثل هذا اليوم ٠‏ فقال جورج ٠هذه‏ ارادة 
| جلالته ٠‏ فتنهدت الملكة وقالت اذّ! فلتكن ارادة الملك٠‏ ثم خفضت صوتها وقالت ٠‏ يجب 
| ان تبق له الارادة في هذه الشؤون على الافل ٠‏ ثم رفعت صوتها وسالت الفق, جورج ٠‏ 
| واين يتصيد الملك اليوم فقال في حرش مودون فقالت الملحكة ابه اذا واسبر 

على حياته 











ا نوضة الاسد م6 


وكانت الكو انس إندري حاضرة هذا المشهد 
كن . ما اتنتالملكةعلى | خ ركلامها حتى عم صوت هن ورائها يقول 
حلا يسهرعلى حياة جلالته فقط ياسيدتي ولكنه يذل حياته دونها ولاسيا 
ظ في الاخطار الحاضرة 
ؤ فارتعدت الملكة عند مماعها هذا الصوت لانها عات انه صوت شارف قبل اركف 
تركه وبجهه ٠‏ فاللفتت فابصرت الكونت دي شارني داخلة فقالت له بشيه من النزق ؛ 
كان حت ان ادهش لوكا نقائل هذا الكلام غير الكونت ديشارني ٠‏ فسأ لف الكونت 
باحترام ولاذا ياسيدتى ٠‏ قالت لانك ثتشاءم وتنذر بالشر دائمأ 
فأصفر وجه الكونت عند هذا 1١‏ | لتو ايخ وأصفر وجه الحوناس اندري زوحتهايشاأ ٠‏ 
ولكن ذار في لم يجب بل كين بالانحناه احتراما ٠‏ اما زوجته فانها نظرت اليه نظرة كان 
معئاها لماذا هلدا الحين والذعف ٠‏ فنسجع شاراي وقال : اق اقول لخلالتك انني | مجهت 
تعس لاني صرت لا اقول كلة الا وتسها 
وكا: ن هنا لكة ”حيرت » معنى كبير وقد ذد عليها الوق سحيووا.. لنظبا 5 يشد 
المثلون في المراسح على الكلات التي يودون توجيه الاسماع اليها بنوع خاص ٠‏ فار دم 
الملَكة وصاحت به ٠‏ ثقول « دمرت” صرت *» فا معنى هذه الكة 
ظ فاجاب الكونت مبد وه : يظبر انني لم احسن التكلم هذه المرة ايض ٠‏ ٠نم‏ وجه نظرا 
ؤ معنويا الى اندري فابصرته الملكةواصنر لونها فةالت بغضب وحدة - انما يكون الكلامسيئاً 


| متى كانت النية سيئة 
فاجان شار لي انما يكون الكلام سينا متى كانت الاذن التي لسععه تود جعله سئّأ 
بحت 


فاجابت الملكة انالا اجاوب حتى ارى الممسيو شار ني قداصبح أكثر اعتدالا فيكلامه 
فدنت حينئذ اندري من زوجها واخذت يده كانها تساله السكوت خوقًاً من اغاظة 
| الملكة فوق ما اغاظبا :مت باطرو ج معه ذاوقفتها الملكة بنظرة شديدة وسالتبا ٠ ٠‏ يلاما 
ظ مأ كان بريد ” زوجك» منى 
| فقالتاندري ان ل كان ا.س في بار يز وقد عاد هنها اليوم بعد ارك شاهد . 
اضطراباً مخيقاً 
فقالت الملكة ٠‏ احدث اضطراب جديد ايض وااذا ذلات ٠‏ لقد فتح الشعب الياسئيل 


حصي سحي 








5ه نيضة الاسد 













وهو ا خذ الآ نبهدمهفاذا يريد أكثر من ذلك٠‏ تكلم ايها الكونت ظ 
فقال دي شارف نم هدم الشعب البا- تيل ياسيد تي ولكن ححارته لا توا كل والشعب | 
جائع بريد خبزا ؤ 
فاجابت الملكة بحدة ٠‏ وماذا نصنع بالشعب اذا كان جائعً ٠‏ فقال ذي شارفيبحدة | 
ايض ٠‏ لا ثقولي هذا القول ياسيد تي فان من واجبات الملوك ان يصنعوا كل شيف للشعب 
| وان يبذلوا كل شىء في سييل خدمته ونفعه ٠‏ فقالت الملكة ولكن ماذا شاهدت 
| فقال الكونت ٠‏ شاهدت بامولائي مشاهد ترتجف لما الابدان ٠‏ شاهدت ججاهير 
| لا تحصى مجتمعة على الارصفة تنتظر الدقيق والدقيق لا يأقي ٠‏ شاهدت ججاهير اخرى 
| خمص البطونصفر الوجوه عراة الابدانتنتظر الخبز امام ابواب الافران والخحبز لا ياتي ٠‏ 
| شاهدت شعبًاً باسره جائعاً مجهود! ٠‏ الا باه ينظرون الى الامبات بحزات والم لانهم 
| لايستطيعونسد رمقبن بكسرة من الخبر والامبات مزق احشالهن من الجوع ومن الجزع 
| على اولادهن الجياع امامبن ٠‏ هذا ما شاهدته امس في باريز ٠‏ وشاهدت ايض الايدي 
ظ و الى فرساليا بالتبديد والالسنة تلفظ بغضيب وجنون كلات اليأس والوعيد ٠‏ فصدقينى 
| ياسيدتي ان المطر شديد وانه ريما اتى عاجلا” او جلا ذلك اليوم الذي يحاو لي ولاخي 
| أن نوت فيه في <دمة جلالة الملك وجلالتك 
ظ وكأن هذا القول قد اعى الملكة فادارت ظبرها الى الكونت وذهبت الى النافذة 
| وأسندت يدها اليبا ٠‏ ثم نظرت الى الخارج ؤ 
| ولكن ماوقع نظرها على الطريق الموصلة الى القصرحتى اخذت تنعم النظر فيهاتقالت | 
| للكونتس انظري معي ايتها الكونتس من هذا الفارسالقادم الى القصر ٠‏ فدنت اندريمن .| 
| النافذة ٠‏ غيرانها ما وقم بصرها على الطريق حتى تراجعت الم الوراء مذعورة وقائلة ٠‏ | 
| ما هذا باسيدتي [ 
| فتقدم عند ذلك الكونت من النافذة فابصررجلا على جواد ينهب الارض نهبا ٠‏ فقالهذا | 
| الدكتور جيلبارءائد من باريز ظ 
ظ فقالت الماكة نعم الآن عرفته [ 
| فنظرت اليها اندري لترى اذا كانت الملكة صادقة في قولها ام غير صادقة ٠‏ فانها اذا 
| كانت صادقة فذلك دليل على ان السهر والدموع والمصائب قد اضعفت بصرها فل بق في | 
| امكانها معرفة معارفها عن بعد مئاتمن الخطوات ٠‏ واذا كانت غيرصادقة فانها تكون قد | 
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فعلت ما فعلته انثقاما من اندري لانهاتعل انفرائصها ترتعد لجرد ر ؤيتبا ذلك الرجل 

ف تستطع أندري ان ترى في نظر الملحكة اذا كانت صادقة أو كاذية 

وكان القادم هو الدكتور جيلبار نفسه وقد قدم لاطلاع الماك على حوادث ذلك 
الصباح كا مر" بنا ٠‏ الا انه لما لم يحد الماك في قصره طلب ان يواجه الملكة فاستاذن سه 
الدخول عليها ٠‏ فاذنت له فدخل لقابلتها 


الفصل التاسععشر 
( وصول النساء ) 
وحين وصوله انحنى باحترام اهآم الملكة و باق الماخيرين م قال قد جئت ياه لاني 
مسرا من بار يز لاطلع الماك على حركة هذا الصباح ٠‏ فقالت الملكة واي حركة ٠‏ فقال | 
جيابار ان 8 الانى امسأ متسلوان خرجن من بار يز قاصدات هذا المكان ظ 
فبهتت الملحكة والماضرون ع سالت وماذا يطلبون عندنا١‏ قال انهم قادمون ليطليوا ظ 
من الملك خبزثم اليومي لان منهن من تن جونا ظ 
ننظردي شارفي الى الملحكة كانه يقول 5٠٠‏ قد صححت نرّني 
فالتفتت الملكة الى جيلبار وديشارني قائلة - وماذا العمل الان٠‏ فاجاب جيلبار 
ينبغي اولاً ان نخبر الماك بالحادثة ٠‏ فان الملا لا يزالحبو با فاذا قابلين هنا وخطبفيين | 
ولاطفين القين السلاح من ايديهن وعدن*_عل اعقابهن ٠‏ فقالت الملكة ٠‏ ولكن الملك 
الآن في مودون يتصيد وكيف السبيل اليه ٠‏ فنقدم دي شارني وقال_انا اسرع | 
لاخبار جلالته ظ 
فقالت الملكة ولكنى لا اخال الطريق اميئًاً الآن فان القادميرت او القادمات قد | 
بقطعنها على المارين ٠‏ فقال دي شارني ٠‏ ولكنا خلقنا نحن ياسيدتي ليوم مثل هذا اليوم | 
والموت للرجال ثن لم يمت بالسيف مات بغيره 
م انه من غيران ينتظر جواب الملكة انحنى باحترام وخرج فركب فرسه وسار الى | 
مودون لاخبار املك ظ 
وقبل أن يغيس عن الابصار قصدت اندري النافذةٌ وارسلت اليه منها التحية بيدها 
خياها الكونت وهو ينهب الارض نهب يجواده و يلتفت اليها 
اما الملكة فانها نظرت اشارة اندري ولم تنظر اشارة الكونت زوجها 








ل 





ولا انتشر بين الجنود خبر سفر النساء من بار يز الى فرساليا مسلحات اخذوا بالا لمعداد 
والتاهب ٠‏ ولكنهم كانوا يتاهبون بقاق واساغراب اذ ماذا يصنعون مع النساء كيف 
يهاجمون النساء وعلى الخصوص اذا 1 موسي ثرات القوى هن الاعب والوع 

ولتعد الآ ن الى هولاء النساء 

كانت صفوف النسأه فر يقين فريقاً قاوما من ساربن كود ونريقا هن ” سفر » وقد 
افترقن هذا الافتراق في منلصف الطريق ٠‏ ولكنهن قبل افتراقين ظفرث في « سفر» 
بثانية ارغفة من الميز وش كل ما كان من ايز فيها فاك منها ينين 

اي انهن “من + ارغفة زنتبا ؟" ليبره من اظبز بين 8 الاف شخص .. 

ولا استاتفن السير الى فر اليا اجهدهناللعب والجوع حتى لم يبق في استطاعتهن حمل 
السلاح في ايديين فطرح ثلاثة ارباعين سلاحبن على الطريق يفا لسيرون ٠‏ فبق 
الر بع اا بع فهذا اقنعه مايا قائد النساء بان يودع اسلحته في الطريق فتركها ايض ٠‏ فاصبح 
النساة بلا سلاح 

وها زلن -ائرات وهن يتايلن مترنحات لان الجوع يفعل فءل ام رفي الرؤوس.حتى 
اشرفن على فرساليا مقر املك ٠‏ تخطر هارن خاطر وهو انهن يكرهن ان يقول احد عن 
- الى فرسالا انه ضد الملك ولذلك افترحن أن نشدن قِ توف نسيد هنريك 

الرابع دلالة على حسن نيتون لإلكة 

وهكذا ١‏ وصان الى المدينةحتى علت الوف من اصوات الن.اء بذلك النشيد الملي 
فاستغرب جند فر اليا وسكانها ذلك النشيد لانهم سمعوا انث النساء قادمات الوعيد لا 
للنشيد ٠‏ وكان منظارهن” وهن داخلات مغنيات كاشباح الموقى من الموع وسوه المال - 
منظرًا تعزن يسيل الدموع و يفتت القلوب 

ولأ وصل ااه الى القصر وجدر: الماجز الحديدي المذهي مقفلا ووراءه الجند 
متأهبين فرفعن أيديين ومددنها بعضين ماعّسات طاليات وبعذهن مبددات 

وكان حميع أكابر اباط ورجال البلاط قد الثنوا حول الملكة فالتفتت هذه الى 
المسيو سن بريست احذ الوزراء وبعنته الى النساء سأ لمن ماذا يطلبن ٠‏ لجاكهن الرجل 
من وراء الماجز وسالحن ماذا تطلين فقلن من غ واحد - نريد خبزًا نريد خبزًا 

فاجاب المسيو سن بريِست بغضب قائلا : لا كا: ن لم رئيس واحد لم تجوعوا قط اما 


| الآن و باع نل مئات من الروساه ( به يعني التوب في في المج بع الوطني فم وى كوتون جوت 
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ظ قال هذاحٌ ماد ادراجه بعد ان اوصى بابقاء الحاجز مقفلا والنساة يصرخكن ‏ 
صراحا هائلاة 
| وبعد برهة قدم النساة وفدهن وهو موالف من ؟١‏ امسأة لتقدمهن بائعة الزهر كام أ 
| بنا ٠‏ وكان معبن رئيس المجمع الوطني المسيو مودون الذي اقنعه مايار برئاسة هذا الوفد 
والامتثال به لدى الملك 
ظ ولكن ما وصل الوفد الى حاجز القصر حتى ظبر الملاك عائدا .ري الصيد بدعوة | 
| الكونت دوي شار ني ٠‏ ولا دخل الى قصره عم ضوضاء شديدة مرل1 جهة جهة الجم | 
وصراح) عفي 
ذلك ان الحرس الملى ا لى على نفسه ان لا يترك الوفد النساني ورئسه يدخلون الى 
القصر لشمماوا عليهم وأطلقوا بنادقهم ببنهم فسقط رئيس المجمع الوطني من الصدمة وجرحت | 
امرأ تان من الوفد برصاص الحراس 
ظ ينا مع الملك هذا الاص غضب وصاح برجاله ان يفتحوا الحاجز على جل و يوصاوا ظ 
| ذلك الوفد اليه ٠‏ فباور شارفي وجيلبار لانفاذ امس الملك ومنع الحرس من مقاومة | 
| جمهور الشعب ظ 
وهكذا دخل وفد النساء لتقدمه بائعة الازهار٠‏ فدنت. هذه منالملك خائفة مرتعدة ١‏ 
فل لمكن مر ان تلفظ غيرهذه الكمات ٠‏ ياجلالة الملك نريدخبرًا ٠‏ م سقطت | 
مغجى عليبا مم الذهعف والتعب واللكوف والجوع 
قادر الملك واندري لاعانتها اما الملحكة فبقيت كلدم جامدة في مكانها 
فاخذ الملك الابنة بين ذراعيه واخذوا ينشقونها الاروا اح لتفيق ٠‏ م لما انتهيت ورات ظ 
| نفسها بين يدي الملك جلت وهمت بثقبيل يديه ٠‏ فقال لها الملك اطأفي يا بنية ودعيني | 
| اقبلك ٠‏ ث قبلها ٠‏ فقالت الابنة مولاي اذا كنت كري الخلق الى هذا الحد فلاذا لا | 
تصدر امرك ٠‏ فقال الملك اذا يا بنية ٠‏ قالت يحلب الخبزالى باريز فاننا موت جوءا فيها | 
نقال املك اذا كان ن الجوع يذهي باص اصدره فساصدره في هذه الساعة يابنية ظ 
ولكن لم د تم الم ككلامه حتي سعع صوت البارود من جهة ساحة القصر فاجفل الملك ظ 
وبعث جيابار ره [ 
وكان سبب هذا الطلقان المسيو سافونيير احد ضباط الحرس رفع يده ليضرب جنديا | 
ظ كان يحمي امراة منه فسدد رجل من: الشعب بندقيته الى اليد المرفوعة واطلق النار 











3 نهذة الاسد 


ظ --222-2222-2 


20000 
ظ عليها فكسرها 
فيا أبصر رجال الحمرس ما اصاب احد ضباطهم جاو بوا باطلاق بنادقهم على الشعمب 
الجتمع بين نساء ورجال ٠‏ فسقطت امراتان على الارض واحدة قتيل والثانية جريم 
لجاوب الشعب باطلاق النار فسققط مر:. المرس اثنان عن جواديها قتيلين 
م ساد المياج وقامت القيامة فالى الشعب بمدفع كان معه وصوبه الى القصر م اوفى 
النارمن خرانة باروده ٠‏ ولكن مر020 حسن الحظ ان المط ركان مبطل في تلاك الساعة فل ظ 
يشتعل البارود لانه كان مبتلا ظ 
ولا وقف جيلبار على كل هذه النفاصيل عل ان الموقف حرج جدا لخار في امره واذا 
برجل بهمس في اذنه قائلة : ارك الجنرال لا فابيت قاد م فاركض واستعجله فانه لا 
سكن هذه المركة احد سوأه 
فالنفت جيلبار ليرى هذا الناصم فل يعرفه ولكنه رأأى النضيحة في مهلها ففتش ليرى | 
جواد! فوجيد الجوادين اللذيت قتل فارساها فانفرد باحدها وامتطاه ثم سار به ينهب | 
الارض نهب ظ 
فم" الجواد الثاني ان للحق برفيقه ولكن بعضا من الشعب اوقفوه ٠‏ فظن جيليار انهم | 
دروأ بسنب سفره فارادوا اللماق به على ذلك الجواد لعنعوه منه ٠‏ فالتفت ليرى ما وراءه ظ 
فابصرمم يقبضون على ذلك المجواد ويحيطون به من كل جانب ظ 
ذلك انهم جاع ويطلبون ذبحه ليأ كلوه ٠‏ فا لبغوا ان ذبحوه وساخوه وقطعوه 2 | 
وكان الملك في هذه الساعة يوقم على اعرين ٠‏ الاول للفتأة بائعة الازهار ومفاده 
جلب اللبز الى باريز والثأني عمسيو مودون رئيس انجم الوطني ومفاده موافقة الملك على | 
| اللائحة التي سماها امجمع « حقوق الانسان » ؤ 
وبعد توقيع الملك على الام بجلب اعليزحسب النساه انهن نلن ما كن" يطاينه | 
| فاجكم الف واحدة منهن" وعدن مع بائعة الازهار الى باريز ومعبن امي الملك يجلب الخبز | 
وهن يرفعنه في المواء فوق الرؤٌوس ويبتفن لللك ابتباجاً وسرورًا 
اما من بق مث النساء والرجال فانهم لبثوا حول القصر يزئرون كا تزئر الاسود | 
في الغابات 
| واماجبلارفانه مازال مغذ! السير حتى ادرك لا فاببت وهو قادم مم جنده الى 
ؤ فرسالا م مس" بنا٠‏ فاطلعه الدكتور على النفاصيل التي ريت واستيل. الى فرسالا لمساعدة | 
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| 

ببببب ‏ س ‏ ف جس ب 1 
الملك فسار لافاييت مع جنده ركنا ؤ 

وكانت الملحكة ني ذلك الوقت تطلي من الملك ان يك مهما يدم ولديما مركية ظ 
و يسأفربهم الى رأمبوليه اجتنابً لما عساه انيحدث في فرساليا ولاسها بعدوصول البار يز بين 
اليبا لاا كانت قد علت بسفرم مث بار يز 

فالتفت الملك الى دي شارني وساله ما رايك في السفر فقال شار في راي انه موافق 
وغير موافق ٠‏ موافق اذا كانت جلالتك شمن انها تستطيع اجلياز الحدود سي وقت 
قريب ٠‏ وغيرموافق اذا كان غير ذلك 

فقال الملك اذا فالاحسن البقاء هبنا 

قال ذلك لا لرغبته في الاقامة في فرساليا ولكن لعدم اقدامه على السفر منها 

وما زال لافاييت سائرا حتى وصل الى قصر الملك وكات المياج لا يزال سائد! ٠‏ 
فدخل جيلبار مسرعًا وابلغ الملك خبر وصول لافاييت 
[ وكان الملك لا يحي لا فابيت ولحكنه لا يكرهه ٠‏ اما الملك- فانها كأنت تكرهه 
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| ولا تطيق رليته 
ولذلك سكت الملك والملكة حين أباغها جيلبار خبر وصول هذا الرجل مع انه كان 
ظ قادما لانقاذها 


فاعاد جيأجار قوله ان الجنرال لافايبت قد حضرفهل لللك اعمس يصدره 
فقال الملك حينئذر اشكروه مى:. قبلي وقولوا له ان يدخل 
و بعد برهة دخل لافابيت وكانت الملحكة قد تنحت عن الماك واحاط بها ضباط 
| القصر فلم ببق حول الملك الا حيلبار وشار لي 
فلادخل لافابيت صاح صائح من حول الملحكة 
قل انى كرمويل 
وكرمويل هو زعي الثورة الانكليزية التي شبت نارها فيعهدشار ل الاو لسنة ١707‏ 
| وهو الذي أعدم هذا الملك 
فاجاب لافايبت ٠‏ « ولكن كرمويل لم يات الملك شارل الاول منفردً! وحده » 
وأما الملك فانه التفت الى ذلك الضابط الذي قال عر:_ لا فابيت ذلك القول 
ليرى من هو ذلك ااهل الذي يى في تلك الاوقات الصعبة الى الذيرتف 
يستطيعون نفع الملك والملحكية ٠‏ ثم التفت الملك الى دي شار لي وقال ٠‏ انني باق هنا 
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: ايها الكونت لان الجنرال لافابييت قد انى فاصبحنا في امرك من كل طارى* فقل للجند 
ان يرتدوا الي رامبوليه ودع المرس الوطني يحرس خارج القصر والمرس الملى يحرس 
داخله ٠‏ اما انت ايها الجر ال فاتبعني ثم سار به و بالدكتور جيلبار الى غرفة جاو رة 

وكان الشعب في تلك الساعة يضرم حر يقة كبيرة ليشوي على نارها لحم الجواد الذي 
| ذيحه لسد بلحمه رمقه 


( الليلة الحائلة ) 
من © الى 1 أكتوبر سنة 1746 
وانقضى النصف الاول من تلك الليلة هادثًا سا كنا ٠‏ وكان المجمع الوطني معت) 
” ادث النهار وقد طالت جلسته الى الساءة الثالئة بعد مناصف الليل ٠‏ فارسل ساعتئذ من 
حراسا لطوفوا حول القصرو يفلقدوا الراحة والامن فعادوا وابلغوا الجلس أن النظام 
نام - شي في موضعه فلفرق الاعضاة مستريي الخواطر 
ولكن ما علوا انه عند صفو الليالي يحدث الكدر 
فان ذلك السكون كان 1# غير طبيعي كالسكون الذي يتقدم الزو بعةاذ بعد اعال 
الحركين في النهار جاءت نوبة لكين في الفلا 
ذلك ان فيكل اللركات الاجئاعية والنورات السياسية يوجد عاملان مسئقلارف 
الاول عامل الذين يديرون المركة ويقصدون بها بلوغ غرض معلوم قتى بلغوه أوقفوها 
والناني عامل الذين ينتبهون عند حركة هولاء ولكنهم لا يقفون بوقوفهم بل ينقد موك 
مسرعين و بعماون اعالا" ترجف لما الابدان 
الاولون يعماون الاعال السياسية والاخرون ملون الاعال_البريرية 
وهكذا جرى في ذلك اليوم ٠‏ فانه بعد مننصف الليل وصل الى فرساليا حماهير من 
العامة ماشحة هائحة ٠‏ كأمها حيتان البحار خرجت من الاعاق الى سطح الماء تعس اميف 
الطافية عليه ٠‏ لقد حضرت هذه الجاهير سقوط الباستيل ولكن الباستيل حجارة لا تنبب 
واما قصر الملك في فرساليا فبو ملا ن بالنفائس والهف القينة ٠‏ لذلك انت هذه الحيتان 
للنهمب والسلس بعد الذين حاذوا مسلمفثين مسلتصفين 


وكان القصر لمكي هادا سكت لا. نسهم فيه الااصوات ادام الحراس وقد نام 
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الللك من اول الليل واما الملكة فكانت مضطر بة هانحة ٠‏ وفما في داخلة الى قصرها ١‏ | 
عائدة من قصر الملك وجدت حورج دي شار في اخا الكونت دي نار واقفا يرس | 
| الباب الموّدي الى غرفتها ٠‏ وكان متاثرًا مضطربًا فسالته الملكة كيف انت ايها البارون 
| قال الشاب بمخير ياسيد قي ومساعد لبذل حياتي في سبيلك فقالت واين 5 اخوك قال 
| هوالارت ساهر امام غرفة الملك لحراسته كا اسبر انا ههنا ٠‏ قالت وز وجته اندري قال 
| قد دخلت الى غرفة جلالتك وثٍ في الانتظار داخل 
فدت الملكة يدها الى الفتى قائلة شَكرًا كم فان اسرتم قد غمرتنا بالجيل ٠‏ فاجاب ١‏ 
ظ الشاب ارن اليوم الذي اسنك فيه بأسيد لي دمي فدى عنك فدذلك يوم يكورك ظ 

سعيد! عندي 
نكأن هذا الشا ب كان يقرأ في صفحات الموادث ١‏ اسنقبلة 
ظ ثم دخلت الملكة فوجدت مأ ب ملت الى غرفتها ٠‏ م 
| اطفات انوار القصر ونام كل من فيه غير الحو سكا ذكرن ظ 
ظ ولكن في الساعة الخامسة ونصف من ذلك الليل والميع نيام في القصر معم في فتائه , 
| صوت طلق ناري قوي فدوت جوانب القصر كلها ظ 
ظ وكان السب في ذلك ان اربعائة او خسمائة صوت من الميتان الشرية التى اشرنا ' 
ظ اليها قصدت سيك تلك الساعة حاجز القصر وتسلقته بسرعة غريبة تفوق سرعةالقرود وني 
| ساكتة مختلسة الخطى ورامت الدخول الى القصراختلاس فابصرها المارس الذي كان 
واقفًاً يحرس المكان فصوب بندقبته اليها واطلقها بينها 
فدوى إن له لصوت البارود وسقط رجل من تلك الجاهير قتيلا 
ظ فافترق حينئذ اولئك الناس فر يقيرلب لال الى قصر الماك والثاني 
| الى قصر الماجكة ؤ 
فلتبع الفريق! لاول 
وكان امأم غرفة الملك حارس واقفا كرس وهو يخطر ذهابا وايابأ ٠‏ واذا به _- 

ضوضاء شديدةٌ واصوات صعود على السلم فتقدم فسبرتا وبندقيته في يده فابدر بدأ عنه 
قوم راكضين وه سكوت لا تلكلون فصاح مل” قمه الصياح النظامي المااوف « مرك 
القادم فم يجمه احدهء فصاح بصوت اقوى - من القادم 0 صوب البندقية ا 
| اولئكالصاعدين ْ 
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0 ولكنهرا ى ان صوت البارود في منزل الملك يقلق القصر كله فتناول سيفه مجم 
قائلة - ماذا تر يدون ايها السادة 

فاجاب بعض الصاعدينمتبكين-لاشي > لا شي دعنا بت فاننا مناصدقاءجلالته ٠‏ 
فصاح المارس ولكن من أنتم 

فم يبه حينئذ احد وككن ضندك المي ضضحكة هائلة ارت لها المكان فزاد الارس مجوم 
وسيفه قي يذه 

كدت حينئذر حادث مريع ٠‏ امواج بشرية كانت صاعدة كالجبال على الل ولس 
في وجهبا غير رجل واحد ينعها من المرور بضربات حأمية ظ 

ولكن لم يظل هذا العراك حتىتنبه باقي حراس المكان فركض احدم صارءً انهدوا | 
النمجدوا الكونت دي شارني 

وكان الحارس الذي وقف في وجه الماحمين هو الحكونت دي شار ني 

فيادر المراس الى مساعدته ولكن املك كانقد استيقظ مرعو بأ مدهوشا ذلا بلغه الخبر 
أضدر أمره قي الخال بان. يدل الحراس من وجه الماحمين ويقفاوا الابواب 

فاطاعوا وكان دي شار في ١‏ خر الداخلين 

فاخذ الهاحمون يقرعون الباب و يضر بونه بالفؤوس ليكسروه فاص دي شارني ارت 
يوضع ورا هكل ما في المكان من المزانات والمقاعدوالساند حتى اذا كسروه وجدوا وراءه 
منها باب ثانا 

هذا ما جرى في قصر الملك ٠‏ فلنتبع الآن الذين هاجبوا قصر الملكة 

فانهم ما وصاوا الى حي كارت الفتى جورج شارف واققًا حتى صاح بهم الصياح 
اكير « من القادم » ولا / يجه احد منهم فوق اليهم شندفيته واطلقبا فسقط ظ 
أحدم نل ظ 

فارتعد المكان وانتبهت النساه واندري من النوم #نتحت ندري الياب ومدت منه | 
راسها وعليه الاصفرار ولوائح ثبات الجاش فرأت الفتىي جورج وحده بين اولئك الذئاب 
وهو يدأفعهم عن نفسه وعن الطريق مدانعة الاسود فصاح بها ٠ ٠‏ مدام أ بلغي الميكة 
انهم يريدون الفتك بحياتها ثم خذيها وأذهبا معا من حيث ثقدرا ن فاق اسنطيع الثبات 
في وجرعهع ول “تلت حو ليسكا م النياء ٠‏ أسرعا اسرعا ظ 

فاغلقتاندري الباب٠‏ ودخلتمسرعة فصا حجور ج اقفليهجيدً! واسرعا لثلا يفوت الوقت ' 











| ولا وخلت اندري الى غرقة الملكة وجدتها قد انتبيت من النوم و تلبس ملابسبا أ 
ظ مسرعة وقد كلت بكل شيه ٠‏ وبع أن فرغت من لس ملابسبا سارت مع اندري ركض) 
ظ وخرجتا من دهليز سريني داخلالمكان قاصدتين قصر اللاك ٠‏ وقد اقفلت اندريابواب 

| الدهليز بعد اجتيازه مخافة أن يلحق بها الثائرون اذا كانوا فد خلصوا من جور ج شارف 
| وكسروا ابواب القصر ظ 


الفصل الواحد والعشرون 
( طلوع الصباح ) 
| دكان الكونت اوليفيه دي شار في ينتظر الملكة عند الخد الفاصل بين القصرين ع | 
| منه بانها لا بد ان تاقي من ذلك المكان السري فلا وصلت اليه ماري انطوانت وابصرت | 
| ثيابه الخضبة بالدماء صاحت مذعورة - اين الملك ٠‏ فقال لا تخاني ياسيدتي فانه مالم | 
| بحمد الله ٠‏ ثم القى نظرة الى ما وراء الملكة فعلت الملكة انه يفتش عن اندري فتنهدت | 
ظ وفالت بنزق لاف فانهأ قأدمة ٠‏ ع خفت الى انها ولي العبد واخذته بين ذراعيبا ظ 
| وكانت اندري فد تأخرت لانها كانت لقفل الابواب فلا عادت وجدت الكونت | 
أ واتقف) ينتظرها فابتسم كل واحد منها ابتساما دل" على ها سي خاطره ودخلا | 
فياثر الملحكة ظ 
| فوجدا الملكة تنادي - الملك الملك اين الملك ٠‏ فاجاتٍ شار ني - ان جلالمه يفتش أ 
| الآن عنك فانه ذهب اليك من دهليزيئا كنت آآنية من دهليز ثان. 
وني هذا الوقت اشتد الصياح في الخارج وسعمتالملكة الماجبين يصرخون -- لتسقط 
الفساوية٠‏ لتسقط مدام فتو ١‏ يحبان تخنقها ونشنقها 
ثم سمم صوت طلق ناري ٠‏ ذلك ان احد الواقفيت ورا الباب الحصور اطلق 
| رساصتين على خشب الباب تفرقت الرصاصتان الحشب ومرت احداهما على بعد يضم 
| أصابع من راس ولي العبد ظ 
فصاحت الملكة وتجمت على ابنها قائلة ‏ يا المي لقد فضي علينا بالموت ٠‏ فاشار 
| حينئذ. شارني الى المراس فيجم منهم خمسة واحاطوا بالملكة والولدين وقاية لم 
| فدخل الملك في هذه الساعة بخطى ثقيلة والاصفرار في وجهه والدموع سيك عينيه 
| فطارت الملكة حينئذ. ركفا اليه والقت بنفسها بين ذراعيه صائحة ‏ مالم والجد مه ٠‏ 





| فقال الملك ٠‏ نم سالم والفضل في ذلك للكونت شار في ٠ ٠‏ وانت صالمة ايضاأ ٠‏ فقالت نم ظ 
| سالمة والفضل بذلك لاخيه البارون دي شارني ئ 
ظ فنظرالملك الى الكونت م مد اليه يده مصال) وقائلا” لقد غهرتنا اسرككم بفضلها ايها | 
| الكونت حتىاننا اصجنا عاجزين عن مكافأً مها . 
اما الملكة فان نظرها اللق حينئذر بنظر اندري خولت وجهبا خجلة 
[ 0 ازداد هياج المانميركل خارجا فاشتد ضربهم الباب بالعمي والمراب والفؤُوس | 
| فصام الكونت دي شارني بالحراس ٠‏ ايها المراس شدوا عزائمع فانه يجب علدنا ان 
| نندت امامهم ساعة على الاقل و بعدذلك لا بد ان يانينا مدد ٠‏ وتحرن هنا سبعة جنود | 
] فلا يستطيعون قتلنا كلنا في اقل ٠ن‏ ساعة ظ 
0 بادر الى < خزانه كبر ى كانت في زاوية المكان لحملا ووضعبا ايض خلف الباب | 
| الحصور ٠ ٠‏ لهذا باق المراس حدوه حتى / سبق اسيك الغرفة شي * الا ووضعوه وراء ُلك | 
| الباب ٠‏ ثم مم كنوا وراء تلاك الاشياء وس.ددوا بنادقم الى الاب > من فوقهأ ظ 
| اماالملك فانه دخل الى غرفة مجاورة يرق بعض الاوراق اليرية لثلا يستولي | 
| الماجبون عليها اذا استولوا على القصر ٠‏ واه الملكةفانها اخذت ابنيها بين ذراعيها ووضعت | 
| يدها على راسيها واخذت تمل 
| فكانت تلك الساعة من اشد الساعءات هولا وأكثرها تاثيرًا في الغو 
| «كان يخيل للحصورين ان كل دقيقة تذهب انما تذهب .رت تمرم الذي اصبح | 
| قصيرًا ٠‏ وقد اشتدت الضربات على الباب بالفوس والمعاول حتى تطايرت منه بعض | 
الشظايا وانفلحت النغور فيه ٠‏ لخينئذر مد" الجنود بنادقبم .ن هذه النغور واطلقوها على | 
| الجتمعين وراء الباب فقتلوا بعضأ منهم ٠‏ جاو بهم الثائرو ن باطلاق الرصاص على الياب 
| فزق الرصاص اطشب وراح يصدم ارض الغرفة وسقفها وجدرانها 
ثم استرالقتال على هذا الخوال والمياج بالغ مبلفه والناس لا يزالون بضربون الباب | 
من اظارج حت نفد لماص من المراس ٠‏ وكان الثائرون قد كسروا الباب -5 البي | 
ظ وراءه فيانت منبا وجوههم الوحشية المائلة فاخد المواس يدانعونهم عنبا بالحراب منعأ ظ 
| من الدخول ٠‏ ولكن شار فيادرك انه مكادوا يخسرون كل ثيه خف الى الماك وقال له | 
| تفضل يامولاي وادخل الى الغرفة البأدرة مع الملكة والولدين وأثنين من منا فاننا نثنت هنالك | 
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ساعة ا يتنا هنا ساعة ظ 
فتردد الملك في ذلاك اذ خحل ان بفر من مكان الى مكان ويختى وراء الابواب | 
والاثاث ٠‏ واولم تكن الملكة معه ا خطا خطوة واحدة ٠‏ وكذلك الملكة لو لم يكن معها | 
ولداها لما طاأوعت الماك على ذلك ٠ ٠‏ ولكن في نفوس جميع آلب شر ملوكا كانوا أو عبدا ظ 
ابوايا تخرج منها الجرأأة ويدذل فيها الكوف في بعض الاحوال ظ 
فرضي الملك واصدر امرا بالارتداد الى الغرفة الخلفية "تمدن فيها 
ولكن لم يكد للك يصدر هذا الام حتى هدأ تالمركة والجلبة وراء الباب الحصور | 
وانسحبت الحزاب والرماح التي كان تممدودة هن النخور ٠‏ فتهب الجميع واصفوا فسمعوا صوت [ 
اقدام متوازنة يشبه صوت مشي الجنود ظ 
هد الكونت دي شارفي هذه جنود الارس الوطني ٠‏ ثم سكنت الفوغاء سكوثا ناما | 
ن الجتمعين قد تفرقوا ظ 
و بعد هنيهة دنا رجل من الباب وصاح مسيودي شار في مسيودي شارفي ثم ظير | 
من احد ثغور الباب وحه بيأوالقوي 
فماح ألكونت دي شارف بيلويا هذا انت ايها المديق ٠‏ فقال نم ابت املك 
والملكة ٠‏ فقال هنا ٠‏ قال ماذا حدث لما ٠‏ قال لا شىء بل هيا في خير وسلامة [ 
فصاح بباومل' فه تحمد الله على ذلك٠‏ 5 م أوى سل بامسيو جيلبار 
فا لفظ بباوهذا الصوتث حتى ترك في الغرفة فة قلبان حركةعفالفة . ٠‏ الاول قلي الملكة | 
والثافي قلب الكونتس اندري ٠‏ فابصرالكونت دي شارني اضطرابعا واصفرارها فتنهد 
وسكت لانه كان لا يدري السدب ظ 
أ فتقدم الملك في تلك الساعة وقال اقحو الباب ايها الكراس فباور المراس الى رفع ظ 
[ فطم الاثاث والحشب الى كانت وراءم ٠‏ م مع صوت لا فابيتصارخا يقول 
ظ ايها السادة جنود الحرس الوطني ٠‏ لقد وعدت الملك أمس وعد : زر بان لا اترك 
| احد! يس كل ما هو ملكه فاذا تركتم احد! من الشعب يقتل احد حراسه فانني اخلف 
| بوعدي فاصبح غير اهل لان ١اكون‏ رئيس لم ( يعني في أنه يسلعني من وظيفته ) 
ظ ولا فتح الباب دخل لافابيت وجيلبار ياك يباوالذي كان فرحا يخلاص الماك 
| لانه هو الذي ذهب وايقظ لافابيت مى: النوم ٠‏ فمجمت مدام عدلابيد على لافابيت | 
| وعائقته قائلة ‏ انت الذي انقذتنا ايها الجنرال ٠‏ فتقدم لافابيت نحو الملك فمارضه احد ا 
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| الحراس قائلاة - هل معك ورقة دخول على الملك ياسيدي ٠‏ فنظراليه املك ثم خف | 
| الى لافابيت مادا اليه يده وقائلا " س اذا لم يكن معه ورقة دخول فها انني اعطيه اياها ظ 
| فصاح بيلو من وراء لافاييت - ليجب الملك لتم الملكة 
فالنفت الملك عند مماعه هذا الصوت وفال هذا صوت قد سمعته قبل الآن ظ 
فقال ييل ومسرورا نم ياذا الجلال فانك معمته على طريق باريز 1ه ليتك يامولاي | 
| بقيت في بأريز ظ 
فعنست الملكة لهذا الكلام ٠‏ واما الملك فقال للافابيت مسئفها ٠‏ ماذا يبان | 
| نصنع الآن ايها الجنرال ٠‏ فقال لا فابيت ارى الآن من النافع ان تظبر جلالتك للشمب | 
| من شرفة القصر ( البالكون ) ظ 
ؤ لنظرالملك الى سيبار نظرة يستقيره بها ث انه خم , يت ممانعة انجه نحو النافذة ففتىيا أ 
ظ وخرج الى احدى الشرفات مطل على الشعب ٠‏ ظ 
ظ تخرج حينئذر من الوف الشعب التي كانت متجمعة هنالك صوت عظيم طبق السماه 
ظ اذ صرخوا كلهم فائلين ‏ لبي الملك يجبى” الماك 
ثم تلاه صياح آخر- الى باريز الى باريز 
وتلاها صياح ثالث - الملكة نريد الملكة 
ولكن ما صاح الشمب نريد اللمحكة حق اقشعرت جاود جميع الراقفين حول الللكة | 
ظ واصفرت وجوهبم كلها حتى وج الملاكوالملكة نفسها 5 كيف يمكن ان نرج الملكة لمقابلة 
ظ ذلك الشعب الذي كان قبل بضع دقائق يصيح ويصرخ طالب ان يخنقها ويشبقها ١‏ الا ظ 
| يخشى ان تطيرمن بين الجوع رصاصة فثقضي عليها ظ 
ولكن الشء يب كان شديد الاصرار فاخذ يصرخ من جديد صراخاً اقوى- الملكة الملكة ظ 
فاللفت لافابيت اليها وقال ‏ أن الشعب يطلب ان يراك يا هولاتي ظ 
فصاحت ابنتها ‏ لا لا ٠‏ لا تذهبي يا امي ثم عاتقتها كانها تريد ان تنمها من | 
الخروج الى الشرفة ٠‏ فنظرت الملكة الى لا فاييت وهشي سأكتة ٠‏ فقال لافاييت لا تخافي | 
ياسيدتي ٠‏ فقالت الملحكة ولكن كيف اذهب وحدي ظ 
فابئسم لا فابيت أذ فهم مراوها ٠‏ ' م دنا من الولدين فاخذها منها بلطف واحترام ١‏ 
ظ ودفعها أمامها الى البالكون ٠‏ ٠م‏ قدم اليها يده فائلة ‏ اتكلى على" ياسيدتي فاتحمل تبعة | 
كل امص٠‏ ثم دخلمعبها وراء الولدينالى الشرفة وش مستندة الى ذراعه ظ 
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فكان منظر ميل وعظيٍ مما ٠‏ فان الشم ب كارت تحت شرفة القصركالبحر المجاج 


| الخلا الامواج ٠‏ وكانوا كلهم مشرا بي الاعناق ينظرون الى الشرفة و ينتظرو ن ١‏ الك 


ولا ظبرت لمم هاجت نفوسهم وصاحوا صيحة لم نسعم الاذان مثلها ٠‏ ولكن لا يعل 
أحهد اذا كانت هذه الصيحة صبحة مسرور وفرح أو صبمحة هديك ووعد 
فاخذ حينئذ لافاييت امام الشعب يد الملكة وقبلها ٠‏ فطرب الشعب صاعتئذر وهنف 


هتاف السرور واخذ يصفق ابتهاجاً وحبورا 


فتنفست الملكةٌ الصعداء كأن خاطرها اطأرتك بعد قلقه وقالت ‏ يا لهذا 


الشعب الغريب 


ثم اجفلت وقالت للافابيت ٠‏ حرمي ٠‏ حرمي ايها الجنرال فائهم اتقذوفي من الموث 
افلا تستطيع أن تصنع شم من اجلهم٠‏ فاجاب لا فايبت نادي احدمم ياسيد تي 

فصاحت الملحكة ٠‏ كونت دي شارفي ٠‏ كونت دي شار ني 

فادرك الكونت غرض الملجحكة فرمجع الى الوراء لانه كان يرى نفسه غير مذنب فلا 


| حاجة به اذا للصفح والعفو ٠‏ وكان ذلك راي زوجته الكونتس اندرسيه ايض ٠‏ فانها 
| حين صياح الملحكة مدت يدها نحوه كانها تريد صده عن الذهاب الى الشرفة فاللقت 


| يدها بده فتضاغطتا ٠‏ فابصرت الملحكة ذلك فنار ثائرغضبها ونادت بفيظ احد الخراس 


القريبين منها ‏ تعال” الى هنا ايها الحارس 


| الشعار الوطني المدلث الالوان من قبعته ووضعه في قبعة الحارس وقبله في وجهه 


فصرخ الشعب صراخا هائلا ‏ عاش لا فابيت ٠‏ عاش حرس الملك 
فقال لافابيت ٠‏ قد ذهب الموف الان وعادت ايام الصحو ايتبا السيدة 
م خرج مع الممأحكة والولدين من الشرفة الىالقاعة حيث كأن الملك ٠‏ فقال لافابيت 


ظ ولكن رغبة” فق ان لا تعود ايام القلق والاضطراب اطلل من جلالتع اما 


فقال الملك قل ماذا تطلب ايها الجنرال 
فقال لا فايبت اطلب أن تسافروا الى باريز ٠‏ فقال الملك للك ما نشاه فاعلنالشمب 


ظ انني مسافراليها مم الملكة وولدي" بعد ساعةواحدة ٠‏ عم اللفث الى الملكة وقال -- أذهبي 
| الى قصرك ايتها السيدة واستعدي لأسفر 


وكأن هذا الام اذكر الكونت دي شاررني امرًا ثانا ٠‏ فاخركت اللكة للذهاب 
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| 
| الى قصرها حتى سبقبا الكونت اليه ٠‏ فقالت الملحكة بغضب لانها كانت ساخطة منرفضه | 
| الذي نقدم الى اين انت ذاهب ايها الكونت ٠‏ فقال عفرًا يامولاتي فان لي حاجة سي 
| قصرك ولكنني لا اطيل الاقامة فيه 
ث سار طالً حاجته والماحكة في اثره 
| ولافتح حميم الابواب التي كانت اندري قد اغلقتبا ووصل الى الباب الذي ثجم 
| الثائرون للدخول منه الى الملحكة والكونتس اندري جءل يفتش بنظره في ذلك المكان 
| وهو طائش الاتكار والملكة وراءه ترى ماذا يطلب ٠‏ واذا به يسثر بشيه برجليه فيظقة 
الدهليز ٠‏ فانحنى ليرى الشيء الذي عثر به واذا به جثة انسان ٠‏ فالوى على وجهه ليرا 
| ثم قال بصوت خافت حزين # وجدت” ياسيد تي ما كنت” اطلبه ظ 

وكانت هذه الجنة جنة اخيه المسكين البارون دي شارلي وقد قتل يك الدفاع | 
عن الملحكه. ظ 


الفصل الناني والعذرون 

( امام جنة ) 

اختا ف الرواة فيروايةهذه اماد ثةالني يحسبها الموّرخون من اعظ الحواد ث الي حد نت 
| فياعظازمانالثورةالفرنسويةايالزمن الذي بونسنة 7/85 اوسنة 787 اوتعددترواياتهم” | 
ظ ولكن ماذا تنم الروايات وان كرت وماذا بنفع التاريخ نفسه ٠‏ هل اسئفاد الملوك عبرة «نه 
| فاجتابواالسيرعلى الطريق النيسارعايها الملوك الذين كتبلى السقوط ٠‏ هلاثرت دماء اولك | 
| الملوك التي أسفكت ودموءهم التي اذرنت قدر ما توّثر نقطة مزماء المطر في وجه الارض٠‏ 
| بى الملوك وخافوا وسقكوا دماءهم ولك نكل ذلك لم يجد الملوك نفما ٠‏ واخاصت الرعية | 
ظ 








| وسفكت د.ادها في سبيل الدفاع عن مأوكها وكل ذلك لم يد ننم ٠‏ بل حملت زو بعة 
| العالم الحائلة تلك الدماءه والدموع والذئرات والمسرات أمزجتها مها واسفتهبا في الففاء الى 
| حيث لا شي' يئر فيها او توّثر فيه ٠‏ فيا لللاشاة ٠‏ يا للعدم ٠‏ يا لضعف القوة البشرية 
| وبعد انقضاه ساءةعلى هذه المادثةكان الماك سائرًا مع الملكة وولديه الى باريز 
| عملا بارادة الشعب. تارك فرساليا التي كتب له ارب لا يعود اليها فها بعد ٠‏ و بخا هو 
| سائرعلى طريق باريزءكان في قصرا اكة في فرساليا .نظر يفتت الأكياد ظ 
فقدكان الكونت دي شارف : ميا على جئة اخيه الشاب جورج المددة فيارض | 


| 
ظ 
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ظ الدهليز ووراءه رجلان واففان وقفة الزن والتأمل 
وكان هذان الرجلان الددكتور جيلبار و بيار 
آما ألكونت دي شارني فكان جائي) امام الجثة بنفس ملئها مرارة الموت وهو يتأمل 
ظ في ذلك النوب الترالي الذى طارت منه روحه ٠‏ يتامل الجروح الكثيرة النى في رأسه 
وصدره والني ماه مال مني ننه ٠‏ يتامل ملات الكبرياء والتمم الني رصمها الموتعلى وجهه ٠‏ 
| ملاتم اليأس في الدفاع ٠‏ ملاح من يعل أنه مائت٠‏ يتامل ذلك الشاب الذي لا يتجاوز 
| الثانية والعشرين من شمره وقد حارب مئات وهو واحد ٠‏ يتامل تللك القوة الفي اوقفنت 
| ونش في ابان عزمها ٠‏ والحمة التي اتحلت قبل أن تبلغ اشدها ٠‏ والروح التي جادت بنفسها 
| فدى ملكها ومككتها ٠‏ يخال له ان تلك الجنة الهامدة مكللة با كليل بعي مرى الشباب 
والخمال والامانة والاخاء والايثار ومعرفة الواجبات ٠‏ فياخذها بين يديه ويضمبها | 
| بحرقة زائدة ؤ 
[ م يقول بصوت خافت وفلي محترق: ‏ مات ٠‏ ماث ٠‏ واحسرتاه عليه 
ظ طم بياوصبرا على هذا المنظر فانزوى سيك زاوية اخفاء لتاثره ودموعه ٠‏ واما | 
ظ جبلبار نازداد تاملا وتفكرًا حتى اصبح بازاء الاخوين صدما جامد" لا لجرك منه شى* | 
| غير قلبه ٠‏ وكان كفيلسوف يروقه ذلك المنظر و يسؤه بع ٠‏ يسبأه لان اخأ كان يحترق 
ظ | على أخيه ٠‏ ويروقه لانه رأى فيه كيف يكون المي الاخوي وبذل_الذات في ١‏ 
| سبيل القيام بالواجبات ئ 
ظ وبعد مرور زمن على أوليغيه وهو حاث اول جل جوبع نبض الشاب واد الحنة | 
| بين يديه ثم أوقغبا على الجدار واخذ ينظر اليبا ٠‏ م وضع يديه عل عينيه فسحما ورام 
ظ روج من المكان ٠‏ شيل له حين خطا الخطوة الايلى أن اخاه جور ج سيتبعه 
م التفت الى ذلك الاخ الجامد السا كن وتنهد ثم خرج 
ظ فلقدم بياو بعد خروج شارف من الدكتور جيلبار وقال طاو بأ دل به على صدره ٠‏ ظ 
قلت للك يوم من الايامايها الدكتور انتى انفت من قتل القتلة الثائرين بعض الاشرار فا | 
قولي الا/ نوقد اخذوا يقتاون الابرياه٠‏ ثم اشار بيده الى جثة جورج [ 
وكان الدكتور جيلبار صنما لا بتحرك 5 ذكرنا ٠ ٠‏ فلا ممم قول يباواجاب ٠‏ وماذا | 
تعني بذلك يا يباو ٠‏ فقال اعني بذلك انني مه سكمت بأريز وفظائعما وازددت رغبة ةي [ 
العودة الى مزرعتي ظ 
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فرفم جيلبار حينئذر راسه وقال ‏ عافاك اللديا بيلو ٠‏ فانك بعد ان تكون قد هدمت | 
البناه ييديك تود مجر الخرابة والخروج «نها قبل اعادة بنائها [ 
فقال بيلو ماذا اصنم فانني لا استطيع رؤية هذه الفظائع ٠‏ نقاا. جبلبار بل انك أ 
خشيت أن لقع بعض ححارة البناء على راسك ٠‏ ظ 
فقال ييلووهل من سوه الراي ايها الدكتور ان يهم الانسان قليلا بننسه فانني ذو | 
عائلة واملاك وعائلتي تحتاجني في هذه الاونات٠‏ فاجاب جيابار نلشجة شديدة ‏ ولكن الا | 
تع[ يايلوان الانان أوطنه قبل عائلته ظ 
فقال يلونم ولكبي لا اخالك ترفى ان يراك ابنك مكان هذه الجثة او ترى ابنك | 
مكانها ٠‏ فقال جبلبار ٠‏ يباو ٠‏ بياو ٠‏ اعلٍ انني لورايت ابني الآن مكانها لنظرت اليه 6 | 
انظر الآن اليبا ٠‏ واعل 5 انني ارب أبني تربية تجعله في المئةيل يراني كا اراها «تى 
صرت مانا ظ 
فاحس ببلو بلع هذا الكلام لانه مع شدة اخلاقه وصلابة ننسه لم يكن قد سم 
مثله فقال للد كور ٠‏ ولكن قولك هدا عثابة فولاك انك تريد أن تعوده منظر الدماء وان 
القتل والنهب والل ب كل هذه امور بسيطة يجب ان يشاهدها الانسان دورت ان أ 
يتائرلها 
نقال جيابار باقوى صوته كلا لبسهذا المقعود هن كلاعي يا ببلو٠‏ وائما المقصود 
هنه ان مصائب المياة كثيرة واهوالها عديدة فيجب على الانسان ان يتعل طرق احتالما والا 
ناه بها وسقط مت حمله ٠‏ واذا كان القتل واللى والنهساءورً! نظيعة فاشد فظاعة «نها 
أن نترك القملة والناهيين والسالبين يعملون هذه الاعال ونفر من وجوههم بدل ٠قأومتهم‏ 
ومنعبم من العودة اليها ظ 
فصاح يلو وكن ماذا يستطيع رجل واحد انيصنع وحدء٠‏ اقدرت” انامنع هذا | 
الشاب المسكين ان يقتل ٠‏ افدرت” على ممع اللصوص القتلة الاشرار موك تدنس قصر | 
الملاك محومهم عليه ١‏ 
نشوك هنا جيلبار وقال يا لنبتك الخالصة واتفاعك ايها الرجل ٠‏ ثقول انك لم تدهم | 
اليوم شينًا مم انك انت الذي خلص الماك والملكد وولد بها ٠‏ انيت انك انت الذسيه ظ 
بادرت في صبيحة هذا اليوم الى فراش المترال لا فابيت وهو نائم وايقظته ثم اطاعته على 
يجوم الرعاع على قصر الملك ثم ركضت .عه لارجاعهم عنه ٠‏ الهس ب كل هذا يابيلو امسا | 








١ نة‎ 
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| لا يستى الذكر ٠‏ اماكان الملك والملكة وولداهها الآن اولاك جنا في هذا القص ركبذه . 
| الجنة التى اءامنا ٠‏ فكيف ثقول انك لا تستطيع ان تدهم شيمًا للوطن ظ 
| فسكت باو واخذ يفرك جبيده و يفتكر ٠‏ فقالجيابار فابق” اذّ! مي يابياو ٠‏ ابىء اذا ' 
| كنت نحي وطنك وتبغى خدمته ٠‏ اما اذا كنت تغفل خدمة عائلتك على خدمته / 
| فاذحب اليها فنك حينئذر تكون غير اهل لحبه ولصداقني 
| فرع باو حينئذ راسه ومد يده الى الدكتور قائلاة ‏ المقافول للك ايها الدكتور : 
| انني لا اجادلك مرة الا و ينتعي الجدال بنوزك ٠‏ ذلك لانك قفوي كريم اصيل الراسيك ' 
| ثابت العزم ٠‏ واني لا ارى احد! كذلاك في هذا العالم غيرك ٠‏ فقل لي ما الذي | 
| جلك سكا ظ 
| فقالالدكثور بابتسامة اقرب الى اللمزن منها الى السسرور المدائب المصائب يابياو . 
| فقال بياوولكن هذا امى غر يب لانني احسب ان المصائب تجمل الناس اشرار 
فقال جيلبار نم تجعل الناس اشرارً! اذا كانوا ضعناء الننوس ٠‏ اما الاقوياه فانها . 
تز يدم قوة ٠‏ فقال بيو ولكني اخشىانني اذا بقيت هبنا واصبت مديبة اصبحت تيا | 
شريرًا ٠‏ فقال جيلبار ١‏ لا نخف ٠‏ فانك قد تكون تعسا ولكنك لا تكون ابدا كر 





| اذ لس فنك شي من صفات الاشرار 
فتال يلو ٠‏ اذا ابق معك هنا واذا ظهر مني ضعف فانتي استند اليك 
فقال جيلبار وانا أقو يك حين الماجة 


الفصل الثالث والعشرون 


( رجوع بيتوالى حيث يحب ) 
ظ لقد ا ن لنا ان نثرك باريز وفرسالياوتخلص من انفاس الدورة الجهدبة لننبع بيتو 
| الذي عاد الى مزرعة بياوحيث الحدوه والسكينةمصطحيًا ابن الدكتور جيلبار الى مدرسة | 
| الاب فورنيه بناه على طلب والده كام" بناء وكان الدكتور قبل سفره بولده قد اوصاء به أ 
آ عدة وصايا | كرها صصعية ووضم قِ بده قاضه من الليرات تحن قلما فلب بيتو المسكين ظ 
| طربا ٠‏ ثم جاء ببأو واخذه على حدة واوصاه مما يريد ان يودي به امرا ته وابنته كاترين | 
| وبعد ذلك سار يبتو بالولد سيباستيين وهو مفلخر بان الدكتور جيلبار وثق به وسلله ولده | 

وكان يبتولا يزال يلبسفي راسه الحوذة المسكرية التي كان يليسها يوم فتح الباستيل | 








ويضع على جنبه السيف الذي كان يحمله في هذا اليوم فكان له منظر عسكري يضحك 


موائدم ومنازلم مع رفيقه سيباستيين فارتفع بيلوفي عيني نفسه وصار لشمخ بانفه 
كبر يامواعجابا ظ 
وما زال سائرًا برفيقه حتى قربا مر" فيلله كوتره فاصبح بيتو متاملاً مفكرًا ٠‏ وعند | 
وصوله الى مفترق الطرق وقف حائرًا فساله سيباستيين ما بك يا بيتو فقال الفتى متردو! | 
الا ترى بانه يحدر بنا المرور بهرامونت في مسيرنا الى فيلله كوثره ظ 
وكانت هرامونت مسقط راس بيعم كا علنا وفيها دفتت أمه ظ 
فقال سيباستيين نم قد ث*خمت فصدك هل نزور القرية التي ريبنا فيبا ٠‏ فسر بيو [ 
| وسار بسيباسيين على طريق هارامونت ظ 
ولا دخلا هذه القرية عرضت لبيتو حميع تذكارات ايامه الماضية فتنبد من 
| اعاق قلبه ثم اتجه نحو منزل والدته ليزوره ٠‏ ولكن عمته انجليك كانت قد باعت هذا 
| امازل والذي ابتاعه هدمه و بنى غيره ٠‏ فاستاء بيتولمذا التغبير الذي حدث ولكنه ما أ 
| لبث ان اخذ يبد سيباسئيين قائلاً ‏ تعال معى الى المكان الذي لانجد فيهشيقًا متفيرًاء | 
| ثم اتجه به صوب مدفن القرية حيث "دفنت أمه 
ففي الحقيقة انذلك المكان مما لا يتخير فيه شي#على مرور الايام بل فيه ثبات الابدية | 
| ودوامها ٠‏ ولكن العشب كان قد نبت كغيرًا على القبر وغصن الصغصاف الذي غرصه بيتو ظ 
فوق تربة أمه قد نبت ونا واصبح شحرة باسقة نتدلى اغصانها فوق القبر ظ 
فوقف ببلوهناك برعدة وخشوع ووجههبين يديه ٠‏ فصلى اول ولا فرغ من الصلاة | 
| رفم يديه بقلب حارق وضم بها الى صدره اغصان الصفصاف المتدلية ٠‏ تقيلله أنه يضم | 
| شعر امه ٠‏ وني هذه الساعة هبت أسعة على ذللك المكان الابدي فتمركت اغصان الصفصاف 
| فوق راس ببتو وتماوجت تاوج) لطيقًا نخيل لهذا الابن الامين ان حفيف تلك الصغصافة 
| صوث والدته يدعوه و يدعو له ظ 
فزاد بكالأء٠‏ وكان سيباسئيينواقنًا بازائه وهو جامد كالصنرجود اييه في مثل هذا | 
| الموفف ٠‏ و بعد هنيهة مد ببتو يده وكسر قطعة من غصن الصفصافة ليعله معه تذّكارًا | 
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من امه ٠‏ ولكن خيل له بعد كسرهذه القطعة من الشجرة الني نظال ترية امه باغصانها 
وتحاضن في جوف الارض تابوتها بجذورها ان امه فد تألمت من الكسر الذي حدث 
في تجرتها 
فباللمواطف الوالدية الكريعة في نفوسالابناء والاباه ٠‏ اين الذين يقولوت انه لا 
ظ يوجد فضيله ولا حب صادق في هذا العالم 
ظ 0 أن بيثو قبل أطراف اغصان الصفصافة مرارًا وخرج ممع سيبا- مين بهدوة وسكون 
تبي نحو فيله كوتره 
| وحين وصوله اليبا قصد مدرسة الاب فورتيه وكان الاب هن حسن الاظ غائا لانه 
خرج لنزه تلا مددنه فم بيتو سدياستيين الى أخت الا بفورتيه ودفم اليبا أحرة المدرسة 
وكتاب الدكتور الىذلك الاب ثم عانق سيباسئيين فبكيا كلام ولكنها تواعدا بالاجتاع 
| في كل فرصة و بعد ذلك خرج بيت من هذه المدرسة 
فرأاى ديو مكبرميدة ملم ام! ادهشه ٠‏ فان الاهالي كانوء قد دروأ يحدوره 
فاجقم منهم كثيرون في الساحة التي 'لي المدرسة مشاهدة خوذته وسيفه ٠‏ وقد عرفوه لانه 
م يكن انقفى على سفره من بلدتهم الى بار يز الا " اسابيع فقط اما اهالمي هارامونت فل 
يعرفوة لانه انقغى على سنره هن عندم اكثرمن # سبوات 
| فلا الثتقبيتو ممنتظريه بش" لحم وسل" عليهم فاحاطو به هن كل جاني واخذوا يتاماون 
| منظره الغريب ٠‏ ثم اسلقصوه تفاصيل بار يز فققصعليهم الموادث وما صنعه ياو والد كتور 
| واد على ذلك انه تعرف بنا كارو بالي ولافابيت فاصبح من اصدقائهم 
فاشتدت حماسة الناس وزاد اتجابهم به حين قولهانهدر: اصدقاه لافابيت ونا كار 
وبالبي واخذوا يدعونه الى منازلم ويبالغون في | كرامه ٠‏ اما هو فاعئذر لم اذ من واجباته 
[ مقابلة عمته اول م ودعهم وسار قاصد | منزل عمته 
| فتبعه الجموورمن بعيد اولا لانهم كرهوا اث يفارقوه وثاني) لانهم ارادوا رهؤية ما 
يحدث بينه وبين حمته لانهم كانوا لون حوادثها الماضية معه 
ولكن لا وصل يبتو المسكين الى بيت عمته وجد البابمقفلاة لانها كانت غائبة ٠‏ جرد 
| بيتو سيفه ودفع طرف القفل براسه فاتنتح الباب بالحال ‏ , 
تحجب الواقفون من بعيد للبسالة التي جرد بها يبتو سيفه ولجرا نه على فتح باب شحمته 
| لانهم كالوا لا يجهاون مباغ سلطتها عليه 
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ظ ولكن الثورة الفرنو يةكانت قد غيرت اخلاقهذا الفتى ومن يفتح الباستيل لا يخشى | 
| فت باب العمة اتجليك ٠‏ لذاك دخل بحاش ثابت الى المنزل الذي نه ٠‏ ون يعرف أ 
| اخلاق يبتوو يعرف ان السير يستدعي التعب واللتعب يستدعي الجوع وارث الجوع متى | 
| تملك ببتو فبو لا يعود يفتكر الا بارضائه ‏ من يعرف ذاكث فانه يقول ولا شك أن بتو أ 
ظ بركضالى خزانة الاعام اولدخوله الى منزل عمته ٠‏ وهكذا كان ٠ومن‏ حسن حظ بيتو | 
انه وجد في تلكالمزانة ححنا كبيرًا متلا ار مساوق وفوقهديك مقلي كبيركانه والارز | 
جزيرة في بحر ٠‏ أء راس الديك المقلي نقد كان يحي فوق الارزقة سوتافي مضيق | 
جبل طارق .٠٠‏ ظ 
فد بيتوالى الحن يديه الطويلتين المعبودتيت واخذ يضغ ريقه استعدادًا لضم | 
ذلك الطعام الشعى ٠‏ ثم اوقف التحن على اطراف اصابعه اليسرى وتناول أكبر الملاعق | 
يبده البنى وبعد ذلاك اتجه الى كرمبي العمة انجليك المشهورة بما في جوفبا من الحكنوز | 
اس عليها بعظمة وامد «لمقته سيف الارز ولمم الديك فاشيبت يداه وه واضراسه | 
و بأعومه في ١‏ كله مقاذف تقذف ومغارة تفغر وطاحونًا تطحن و بالوعا ببلم 0 
غير انه يا هوفي الذاوفات مضغه واذا به يرى خيالاً سية الباب فالتفت فراى | 
ظ وجه سكمته 
ظ جمنته التي يعرف قسوتها ويخلبا ٠‏ جمته اانى يعرف شراسة اخلافبا ودناءة نفسبا٠‏ | 
نفيك بيتوحين ر يها ثم نمض مسرعاً والملعقة والصحن في يديه هذا في واحدة وتلك | 
| في اخرى فعانقبا وضمها نما شديد! الى صدره ٠‏ لخحسيت الممة ان يبتو ينوي الاننقام | 
| منها لشدة ما مها الى صدره قكادت نصح اولم يتركها يبتو ويعود باسماً الى كرسيه وي | 
ظ بذه الملمقة والصمن لاستثئياف الا كل ظ 
ظ فندهشت الهمة من وقاحة هذا الفتى الذي كان منذ عهد قريب كالنعامة, تذعره اقل | 
| حركاتهاء فلبثت محدفة به وي مبهوتة مستغربة وهو يأكل ياكل يأكل بسرعة كجواد | 
ظ ينبب الارض نهباً حتى انكشف له قعر الصحن و بان اخضراره من حت بياض الارز ا 
ظ فزأ رت العمة انجيك ما تئر الاسود اما ببثو فضحك كا تضىك القرود فزاد كه ظ 
| مخطها وغضيها حتى جما لسانها عن الكلام قل تعد تستطيع ان تكلم 
ولكتهاما لبك ان شددت عزمها وججمت قواها واخرجت صوث عفنا فائلة ‏ 
| لص شني 
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ظ فقبقه بتو ووضم الملعقة في الصحن والصحى: على كرمي هناك ثم نهض متنفسا 
| المعداء تنفس من فرغ من عمله وقال ضاحكا ٠‏ اذا تسعينني لصا ايتها العمة 

| فزيجرت النجليك وصاحت بصوت مخيف ايض يا ابن اللثام 

ظ فقال بيتو ٠‏ هل تسعينني لصأ لانني كلتمن طعامك ٠‏ اذا كان مى: اجل ذلك أ 
| فاننني صرت في غنى عنك وهذا من ديكك ظ 
| ثم مد يده الى جيبه لاخراج النقود لحملقت الممة انجليك ولبشت مبهوتة تنتظر أن أ 
ظ يخرج يبتو يده بالنقود ٠‏ نفقال بتو ٠‏ أحسبي من الطعام لادنعه للك ٠‏ عن الار ز ٠‏ "باره 
والخيز ٠ ٠‏ فالمجموع "٠‏ بأره ظ 
ؤ فصاحت انجليك ولكنك اجبق مجنون اتحسب من ما أ "كلت "٠‏ بارة فقط ٠‏ وقد أ 
| قالت ذلك بلهحة اليأأس والغيظ الشديد ظ 
فقالبيتو اما الديكفانه لايجب ان "يحسب ياعمتي لانه ولا يخفاك مكى أكثر ماهو | 
| ملكك ١٠م‏ انا الذي سرقته لك لما كان صغيرًاء انيت انك ضر بن في لانني لم أسرق معه آ 
| حبو با لاطعامه فاعطتني يومئذ مدمو از لكاترين بعض الحبوي لتقيف غضيك ٠‏ فانا اذا 
ظ | كلت ما هو مل 

| فنظرت اليه جمته بعين ملئبا الغضب والجبونل وصاحت بصوت أجش وثي. تشير 
ئ الى الباب ‏ أخرج من هنا ظ 
| فقال بتو ولكن هذا الامى مبين ياعمتي ولم يبق” في وسعي احتاله كا كنت احقليقي | 
لماغني ٠‏ ثم خطا نحو الباب فوقف فيه ونظر الى امارج فابصر حمهور الاهالي لا يزاوت 
ظ ينتظرون خروجه لخدثته نفسه ان يثأر لنفسه من عمته فرفع راسه و وضم يده على قيضة ظ 
سيفه ثم نظر اليهم في الخار جواليبا في الداخلوصاح بصوت جهوري قوي ‏ اذا تطردينني | 


| فبجبت العمة لحذه اللهجة النجائية تون فاستانف بقول - انني لبد 1 


| معبى من لجو واللعس فقصدت 7 عار ده فكرهت ذلك مطرواق 
| فاخ المججمعون يتّلملون ويظبرون استياءهم فها بينهممن حمل الي انحليك فاردف | 
| يبتو بقوله ‏ طرد تني انا الوطني الصادق ٠‏ انا فاتح الباستيل ٠‏ انا الذي يشرفي يلو | 
| والدكتور جيلبار بصداقتها ٠‏ انا صديق بالبي ولافاييت ٠‏ طرد تني فاستشهدم كليم | 























م نبضة الاسد 





على ذلك 
فاشتد استياه الجبور واخذوا ينظرون الى العمة شررً! حافت المسكنة متهم ودر كل 


فانتي ادق لك الآن مُن الطعام الذي اسكلته عندك واحاسبك متى اردت على عملك ٠‏ 

م منك" بده الى جيبه فاخرج ريال والقأه امامها وخرج خرو ج الساخطوجميع الواقفين قففين 
لستسدون عمله و يظبرون استياءمم من عمته ٠‏ قفدت انحليك يدها فذتناولت الريال وي 
لقول في نفسبا انها اخطأت باغضابها بيتو اذا كان يدفع نكل وقعة ريال 


الفصل الرابع والعشرون 
( يبتو وكائرين ) 

| وخرج بيتومن بيت عمته وسار قاصدا مزرءة الاب بيلو اذ بق عليه القيام بحاجات 
| قلبه بعد قيامه بحاجات معدته 
| ككان يسيرفي طريق المزرعة وقلبه يكاد يذوب شوق وتذكارا وهو يقول في نفسه ‏ 
| غدًا استريج من حميع الاتعاب التي عانبا فاعيش في المزرعة مسرورا هنى؟ البال ٠‏ غدّا 
| لا يكون *مى الا ارضاء كائرين الجيلة وخدمتها والمميشة تحت ادارتها ٠‏ وكان كلا ذكر 
| كاترين في نفسه وجد لذكرها ارتياحا لا يوصف وكلا دنا مر" المزرعة شعر بازدياد 
ظ ارتياحه وسروره 
ولا وصل الى باب المزرءة كارت خبره قد اننشر في حميع الناحية لاستغرابهم ذلك 
| الشاب الطويل الذي على رااضه خوذة نز بذه طولا والى حثيه سام األوضن بتو وهو 
[ يرفم راسه انتخارا يخوذته وحسامه وعيناه تفتشان عن كاترين قبل كل شى شي 
| «كانت مدام بيلوفي المطبخ فاسئغربت دخول هذا الرجل الغريب وسالته من هو 
| فرفم بيتو الموذة عنراسه ٠‏ فقبقه تمدام بيلو حك وصاحت ‏ يبتو قد جاء يبتو انظروا 
| ملابس بيتو 
فاتمع الخدم وبعض التمملة لمشاهدة ييتو فس الفتى عليهم بهيئة خطيرة ولبث يفتش 
| عن كاترين بنظره فل يرّها فتنهد تنهدا خفيقا 
| فاجلسته مدام بيلوعلى كرسي عنددا في المطبخ واخذت تسنقصه حوادث باريز 


هه 
الس لانم اللتدا اللا ااا اللي سس ست تت لني ص22 السسسس؟؟ 2 ل 0 


| وتساله عن بياو زوجها وقداحاط به الجيع لحك ببتو راسه وقال موس يامدام يلو | 





[ 
ؤ 
ظ 
ظ 


ان الي اظهرها بيتو ٠‏ مم اردف هذا الشتي بقوله ‏ ولي لا ابق مديواً لشبثيه | 
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| ثاذا قصصتها الآن اضطررت الى اعادتها على مسامع مدموازل كاترين 

والمقيقة انه فال ذلك لى ينادوا كائرين 

فصاحت مدام بيلو اصبت يا بيتو اي نكاترين نادوها ٠‏ فذعب خادم ثم عاد وفال. 
أنه م يجدها 

وني اثناء ذلك دنا بتو من النافذة والت نظرة الى غرفة كاتريرت في الطبقة الثانية 
| فنظر منظر"! جعله مبهونًا ٠‏ نظر كاتريت جالسة في النافذة العليا وي مسئغرقة في تيار 
| الاذكار وموجهة نظرعا باهتام شديد الى جهات ارش البعيد كانها تراقب شيا 
فقال ببتوعند ذلك هذه كائرين يامدام بيلو ٠‏ فدنت مدام بيلو هن: النافذة 
| ونظرت ثم صاحت باعلى دوتها ٠‏ كاترين ٠‏ كاترين 
| فاجفلت الابنة لنظر أمها ولصوتها وأسرعت الى اغلاق النافذة اسراع من يرى نفسه 
انه قد بوغت «باغلة ٠‏ فصاحت بها حينف امها ‏ انزلي يأ كاترين فقد جاه بيتو مرن 
قبل والدك 

نقالت كاترئن انها نازلة فاخد بتو يتامل وسار نه ٠١‏ الذي كانت تنظر اليه 
كاترين من شباك غرفتها بذاك الاهئام ٠‏ الا أن سروره بقرب لقائها وما يعرفه من فرحها 
بلقائه انسياه ذلك الشغل الوقتي فلبث يننظر نزولا بقلب يعشى في صدره تسيا سريعاً 

م نزلت كائرين ودخلت الى حيث كان يبتو ٠‏ قاصبح بيتو وكله عيون تراها ٠‏ ف[ جد 
في وجه هذه الفتاة اميلة ما كان يوّمل أن يراه ٠‏ نعم ان مالا بق 5 كارك بل زاد 
| ولكن لم يبق في وجه كاترين شي4 من لرائح اللطف والبشاشة الني كانت قبلا فضلا عن 
ان بياض وجهبا اميل أصبح مشوبا بشيء من الاصفرار وان كان هذا الاصفرار قد زاده 
بها وحهالا 

فاحس بتو بلذع البم في قلبه ٠‏ لان كاترين لم تسرع اليه فتلاطفه وتدش في وجهه 
وتاخذ يده للتسلم عليه بل ١‏ كتفت بان نظرت اليه نظرة بار فيها عدم الأكثراث وسالته 
حكيف والدي يابيتو 

فقالت لها امها ضاحكة انظري انظري ياكائرين ما احمل خوذته وسيفه ٠‏ فرفع يبتو 
راسه افئخار! ٠‏ ءا كائرين فاجابت من غير اأكتراث ايضاً وما فائدته مر هذه 
الخوذة والسيف 
فاجهزت كاترين بكلامها هذا على امل بيتو المسكين فدار يغص بريقه ٠‏ ولكنهراى 








في كلام كاترين اهانة له فاراد فتح باب لأحديث ولو كان عثبا وملام فقال بعظمة وافتخار | 
فائد قي من هذه الموذة وهذا السيف انني احارب بها اعداء الوطن 
فنظرت اليه كائرين بهدوه دون ان تنوك او تعبس وسأ لته ومن ثم اعداء الوطن 
فقال بيتو ان اعداء الوطن مم الاشراف الذين نذبحهم الآن في باريز 
فارتعدت فرائ صكاترين وسالته هل بقتل الشع بالآن الاشراف في باريز٠‏ كنت | 
احسب ان الفريقين :صالخا وانقفى الخلاف ظ 
فقال بيتو وهو يظبر الجاسة ‏ لا صلح ولا اتفاق فان الشعب يشق والاشرافينعمون | 
لديهم الا.وال والقصور والمركبات والشعب لس لديه خبزيا كله بل م الذين تجوعونه ٠‏ | 
فن العدل ان يعاقبهم عقاباً شديدا ظ 
وقد قال بيتو هذا القول بدوت قوي فاصفرت كاتريرل 9 عست وقالت له ما أ 
كنت يابيتو خشنا الى هذا امد قبل سغراك ظ 
فصمق يبتو وحار في ما ذا يقول لهذا التوبيخ الشديد وعلم ان كاترين لا تحب مثل | 
هذه الخاسة فقال معتذرا بصوت ضعيف ٠‏ لم١‏ كن خشنا من قبل سفري ولا من بعده أ 
بامدموازل كاترين 
فقالت مدام بياوفاطعة حدينه قص علينا الآن اخبار ييلوزوجي ٠‏ فقال يبتو اما | 
هذا فانه يستوجب ان ننفرد للكلام عنه على حدة لان الاب بيلو عهد اليك ارك ابافكما 
ام | ميا ٠‏ فاشارت مدامبيلو الى الحاضرين فتغرقوا ولم ببق في المكان الا الثلاثة ‏ ا 
هدام ييلو و يبتو وكائرين ٠‏ وكان يبتو يختلس النظر في كل برهة الى كائرين والذي سي 
ذلبه من الارتياح والوجد يزداد بزيادة تشاظل كاتر ين عنه 


الفصل أتخامس والعشرون 

( الابنة مكان الام ( 
ولا اختلى بيو بالام وابنتها قصعليعا اعبال بياوفي باريز وكيي فكانعازما على الرجوع | 
الى مزرعته منعه الدكتور جيلبارمن ذلك ليبق عونه وساعده ٠‏ ع اخبرها ان يلو راى | 
أن يريج زوجته لطبول غيابه من عناء آادارة المزرعة ويلقي زمامبا الى ابنته كاترين لانها ظ 
لشبلمها ونشاطبا اقدر على احتّال متاعب الاعال ٠‏ فساء ذلك مدام بيلو لاول وهلة أ 
ولكنها عادت فتاملت ميخوختبا ونشاط ابنتبا المقرون بقوتها ومعرفتها فصو بت راي زوجها 
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ثم انها بعد رضاها اخذت تفكر ملي وما لبنت ان قالت هذا امى لا يخاو من نظرفانه قد 
اصبح من واجبات ابنتي كائرين ان تطوف الحقول والغابات وتروح وتجيء وهذا مرلن 
شُوون الرجال 


فقال بيتوعلى النور لا تَخاني لا تخاني يا مدام يبلوفانني ١‏ كون رفيقاً لما حيثا ذهبت | 


فعس تكاترين ٠‏ فارتجف قلب ببتو اكيت لذلك وقال خائفًا هل ساءك قولي | 


يامداموزل كاترين 
فاجابت بهدوه نهم لان ما قلته ثرثرة في غير علها ٠‏ فاحمر وجه بيتو ٠‏ وقالت هدام 
بياو صدقت كاترين فانها تأنفمن وجود حر سيحرسها ٠‏ فقال بيتو بلهجة من يقول 


دهم بحت مح لت هات منشحت دح 


| قولاً وهو يان انه لا مود" له ٠‏ وما قولك حيرت ذهابها في الاحراش والحقول البعيدة | 


الا تاج حينئذ الى حارس ارضاً ٠‏ فقالت كاترين اين رايت البنات يامسيو يبتو يسخين ١‏ 


وراءكقن شبانا مثاك في كل حركة من حركاتون ٠‏ اي بار يز رايت ذلك 
| فكانت هذه الضربة الشديدةٌكافية لاسكات بتو المسكين 


وبعد ذلك اخرجت مدام بيلومفانيح المزائن والاما كن وحمعت حميم العاملين في 


ظ المزرءة لتباغهم ارادة الاب بأو ونسل الاعال الى أبنتها 
ؤ ولا اخذوا يجتمعون وكلوا بطرف من سبدب اجتاعهم اظبروا سرو رمم بذلك لانهم 
| كانوا يحبون كاترين و يحترمونها معأ ٠‏ يحبونها لانهذه الابنة حجمعتفي نفسها كل الصفات 


| النى تجعل الابنة محبوبة فعي لطيفة كرية الاخلاق جميلة حخية ٠‏ ويحترمونها لانها كانت | 


اذا لاطنتهم فانها تدلمعهم الى حد معلوم من اللطف لا نتعداه اي انها تبتى دائمما بينها 
ظ وببنهم حاجزا 


لم ينفرد العملة في المزرعة بحبها بل انكل ما في المزرعة من الحيوان كان مولما بها٠ ‏ 


فائها اذا مارت 2 الحقول أسرعت المها البقر واجلان لالفتبا اباهأ ٠واذا‏ سارت قِ دار ظ 


ظ 0 وقع اهام عليها فنزل منه على كتفيبا وحام الباق حولها وفوق وجهها وكاترين تسم 


ظ ا اذا دخلت الاسطيل محم اليل فيباوفس على ذلك ٠‏ فتكون كاترين شي صأحية 
ئ السلطة الادبية الحقيقية في المزرعة فر حقبا اذا ان تضاف الى هذه السلطة الادبية | 


| السلطة الفعلية 


أن قٍِ ادوار المرأة ددر .ا يحعلها كالمغناطاس نجذب كل شيث ٠‏ ٠وهذا‏ الدورهودور ! ظ 


الصاوالشباب ٠‏ قعل امراة ن ترافب جاذيتها فههذا الدور «د كلاح شيارد نبالا 


م عير بسسسا اع له يم 








ااا سس سس بسح سس ظ 
و تكامل عدد العملة نقدمت منهم مدأم باو ووراةها كاترين وبمتووقالات مم ٠ان‏ ا 


زوجي بتي في باريزالى اجل غيرمعاوم ٠‏ وقد عل انني متقدمة في السن لا استطيع القيام | 
يحاجات المزرعة بالنشاط الواجب لها فارسل مع ببتو يعهد بذلك الى ابنتي كاترين النشيطة 
التي تعرفون حسن أدار تهاء فاعتبروها «نذ الآ نمديرة للزرعة بدلا مني وانا اولالطائعين لها | 
فاظهر التملة سرورعم بتو يكاترين ادارتهم فشكرتهم كاترين على ذلك ٠‏ فطلبوا متها | 
ان تمين للم اعباهم فابقت كل واحد منهم في العمل الذي كان مله ظ 
وكات ببتو في اثناء ذلك نسهم و يرى وهو سكت لالم الضربة التي ضربته اياها ‏ 
كاترين أنقًا ٠‏ فلا انصرف الثملة الى اعالم وجاءت نو بته لقدم منها وقال خاضمًا ٠‏ وانا 
| يا مداموزل كاترين ٠‏ ماذا تريدين ان امل في المزرعة ظ 
واشعت كاترين له وفالت ٠‏ انت ٠‏ د بأوسيو بتو ٠‏ فلم يفهم بتو هذا الكلام 
| فقال هل تحبينان اعود الى حسابات اازرعة ٠‏ فاجابت كاترين حيائذ وا غير مبتسمة ٠‏ 
| انا لاارى لك عملا في المزرعة يأمسيو بيعو 
ظ ففنح دتو فأه وعينيه وحاو لأن نسد اذنيهحتيلا تسم مامعم ٠م‏ فال تال كف 
تقولين لا حمل لي في المزرعة ٠‏ فاجابت كاترين نعم لا عمل لك لاني لا اريد ان اهينك 
يامسيو بيتو ٠‏ فانت الآن اصبحت رجلا عالم) كبير الجاه لانك من فاتحي الباستيل والعل 
| وكبر الجاه لا ينطبقان على الخدمة في «زرعة 
فعل حينئف بيتؤان كاترين تكلم دون مزاح فقال ٠‏ اذن انت ترين الآن ان ء 
| يوجب طردي هن المزرعة ومنعي من ١‏ كتساب خبزي ٠‏ فقالت كاترئنءن يطردك يامسيو 
يبتو ؟ أبق عندنا اذا شئت ولكنك تبق دون عمل 
ظ فنارت كبرياه بتو وحبه ٠‏ واحد يجذب وواحد يدفم ٠‏ اما كبرياؤه فانها كانت 
توجب عليه ترك المزرعة حفظًا لكرامته بعد القول الذي قالته مداموزل كاترين ٠‏ واما حبه 
| فكان يقول له اسكت وتذلل والقس يابيتو ظ 
فقال للصالحة بين الاثتين: الا تريدينناظرا للعقول يا مداموزل كاترير:. ٠‏ الا 
تحتاجين الى مرافب للماشية في المزرعة ٠‏ الا يلزمك من يقيدحساباتكاو يتولى صندوقك ٠‏ 
وبالجملة الا يوجد عندك مكان صخير لي اخد.ك فيه على الراس والعين 
| قال ذلك وانتظرجوا بكاترين ٠‏ ولبث ناظرًا الى شفتيها الميلتين ليرى حركتها 
فا لبث ان راها قد انفتمتا قليلاً وخرجت منها هذه الكلة الحائلة - كلا [ 











نهضة الاسد ذا 


- عسسم اموه 


فازداد الم بيتو وعم من هذا الرفض ان كاترين مت>عمة على ان لاتوليه عملا ٠‏ فقال | 

لها ٠‏ اتحبين اذّ! ان اترك المزرعة ظ 
فاشع تكاترين ٠‏ واما بيتو فتنهد لهذه الفتاة النى كانت تلعب بقلب كانه سيك يدها | 

| عصفورة تذبحه وشي تبتسم ٠‏ مقالت له كاترين يعز علينا فراقك يا مسيو يبتو واذا ذهبت | 
فاننا ناسف لذهابك قالت هذا ثم قصدت غرقتها ظ 


الفصل السادس والعشرون 
( كاترين افلتت من يده ) ظ 

فبق بيتو المسكين في اضطراب عظمٍ كانه ريشة في مهب الريح وفي نفسه مرارة 

ظ اليأس والم والغم ٠‏ وقد أصبيح يرى أن حميع ١‏ ماله حبطت وذهيت ادراج الرياح ٠‏ اين 
ما كان يعلل به نفسه من لطف كاترين وميلبا اليه ٠‏ اين ما كان يرجيه من السعادة في ١‏ 
المميشة في بي تكاترءن ٠‏ بقر ب كاترين ٠‏ وتحت نظ ركاتريت ٠‏ كل ذلك ذهب هباء | 
منشورًا ٠‏ لقد سقطت القصور الني بناهاييتو في المواء فل بيقءله الاالسكوت وانتظار رحم ةكاترين | 
فذهب وهو صاغرالنفس مكدور القلب ملوي الرأس الى المقعد الموضوع بازاء غرفة | 
كاترين وجاس يرقبها و ينظر اليها كا يرقب الجوممي طلوع الشيمس في الصباح 
فا لبث بيعوان رأأى خيالا في الغرفة يروح و يجيء فامعن النظر فراى ان كاترين | 
لنزين وتلبس ملابسها الجيلة امام مرا تها ٠‏ فخص بريقه ووضم يده على قلبه ٠‏ ع لا عاد | 
عن مس انه اخذ سال نفسه ٠‏ لاذا ثتزين الآ نكاترين ٠‏ للماذا تلنس اليوم ملاس العيد | 
و بعد برهة خرجت كاترين من غرفتها وطلبت جوادها ٠‏ لحك ببتو راسه وسال نفسه | 
اين تذهب كاترين ٠‏ فاحضروا لها الجواد فوضعت يدها على لجامه وقالت لخادم انها ذاهبة | 
لافنقاد الحقول في فرته ميلون ثم وثبت وثبة عصفور خفيف فاصيحت في السرج وسارت | 
في طريق فرته ميلون ظ 
فبعد ان سارت كاترين قال بيتو في نفسه : ان في استطاعة كاترين أن تقول أ 

لي - لا احب أن أراك ٠‏ ولكنها لا تستطيع ان تقول لي - أمنعك من ارن تتبعني ٠‏ 
قال هذا وض يقفو اثار كاتزين ؤ 

ذلك أن الفتى بتو أصبح غير قادر على الميشة دو ن كاترين لانها صارت متت أمله 
ظ وأقصى أهانيه ٠‏ وكان غرضه من اقئفاء اثارها ان ينظر اليها نظرة حين مرورها ٠‏ وتوصلا ظ 














1 نهضة الاسد 


| الى ذلك لم يسروراءها بل قطع عليها الطريق وسار قو! الى اللوسٌ. القريس الذي كان ١‏ 
| يجب أن تر به في سيرها الى فرته مياون [ 
| وقد كان بيتوفي سيره الى هذا الحرش مسرعا يختبىء من حين الى حين لي لا تراه | 
| كاترين» ولا بلغه اختباً وراء تجرة على الطريق ايتسنى له ان يتزود من كاتريت نظرة | 
[ حين مرورها ظ 
فا اقنم بيتووما اقل خطر المي اذا كا ن كله يا كان يهب 
ولبث ببتو ينتظر كاترين وراء الحجرة بصير فارغ وكله اعين ترى الطريق وتفتش | 
عن شبح كاترين من بورد دون أن ترى طّ ٠‏ وص" عليه ر بع ساءة 3 نصف وهو واقف | 
هذه الوقفة من غير نتيجة ٠‏ ذشعر بيتو أنه أخطا في <سابه بل شعر ان كاترين قد كذبت | 
| في ما قالته من قصدها فرته ميلون لانها لوكانت ذاهبة اليما لوجب أن تكون قد مرّتمن | 
| هذه الطريق ٠‏ تفطر لهحينئذران كاترئن قد غيرت طريقها وافلتت من بده فوب مرك 
| مكانه وثبة الارنب التي يناجئها الصراد حتى خرج من الحرش ومد” بصره الى الطريق 
فابصر ببتو كاترئن على الطر يق الاقابلة وش سائرة بجوادها ركضًا نحو بورسوث اذ 
| غيرت طريقبا واجتازت تلك الناحية٠‏ فطار صوابه وحمدم حمحمة الجواد لذي يطلب 
ظ الركض م انه من غيران يفتكر بشية او ينظر الى شي اطلق ساقيه الطو يليت وراء 
| الجواد وراح يعدو من كل قوته 
وانت تعرف فوة يبتو وسرعته في الركض ٠‏ فان ساقيه قد خلقتا «ر: فصياة اميل 
لا من فصيلة البشر ولذلك لتكونا ثقصران عر: اميل فيالركض ان لم نقلانعا تسبقانها 
وسِيًا كان بثو كش ورجلاه تسابقان راسه و يداه الطو يلتاري كانيا يجاذيف 
| تتحرك حركة شديدة في المواء وكل +معه مضطرب ثائر قال في نفسه ان الاجدر به ان | 
| يصنم ما صنعه في المرة الاو اي قطم الطريق على الجوا ود حرش بورسوت توا 
ليتسنى له الوصول اليه قبله ٠‏ لخاد بيتو بأسرع هن ثم البصر عن الطريق وانطلق كالسهم 
| الى المرش 
| وكان تكاترين في هذه الاثناء ثابتة بقامتها الحيفاكء على مدن جوادها والجواد يعدو ببا 
| والنسيي يعبث بشعرها و يداعب ملابسها ٠‏ وكات يبتو يركض يركض يركض وعيناه | 
| شاخصتان الى حميلته كاتريرنك وهو خائف ان تلتفت وتراه ٠‏ ولكن فات هذا المكين | 
| ان كاترئن كان بالها مشغولا في تلاك الساعة ما امامها لا با وراءها 










نهضة الاسد 6م 


وبق بيتو يركض على سافيه وكاترين تركض على فرسها حتى اصبح بيتو على موازاة 
ظ الجواد فكانه ركش ضعف ركضه حتّى استطاع أن يوازيه ٠‏ ذلك ارث ببتوكاد يشق ظ 
نفسه بهذا الركض السريع ليقف على سب ب كذ بكاترين وأصبح الآن يتبعها ليراقيها لا 
ليراها ٠‏ فانها قالت قبل خروجها من المزرعة انها سائرة الى فرنه مياوت فلاذا كذبت | 
وقصدت بورسون 
ولا وصل ببتو الى المرسش في ركضه السريع اصبحيجد في طريقه الادغال والنباناث 
منعه عن السير فكان لتمز فوق بعضها و يضرب البعض الا خر بسيفه وهو يعدو فيقطعه ٠‏ 
ظ وكان كنا يرب ضرية رأى فرس كاترين يرفع راسه في سيره وينصب اذنيه ناظرا الى 
. المكان الذي صدرعنه صوت الضربة ٠‏ فازداد بيتوحرصا على الاختباء وهو يركض 
وكان قد اخذ يسبق الجواد بعد موازاته ثبل سيك ركضه حتى لا ينوته ٠‏ وفها هو 
سائر وعيناه شاخصتان الى كاترين من بعيد ممع جمحمة جواد قادم نتلوها -محمة جواد | 
ظ #اترير ل ٠‏ فقال بيتوي نفسه رءا قد وصلنأ ٠‏ وبعد برهة راى فارساً سرع صوب ظ 
كاترين لللاقاتها 
فابتدأ الال في ننس ببتوولكنه كان هذه المرة شديدً! لا يجمل ٠‏ فاخذ ييز اواج 
| الشاب فل بقدر على ذلك لانه كان بدا عنة ٠‏ وكانالشاب قدوصل الى كاتر ين ووصلت 
ظ كائرين اليه فعل من الاحمرار الذي صبغ وجه الفتاة حين مده يده للتسلم علييا. مرت 
الابتسام الذي انار وجهها فوق نور الاحمرار ان كاترين .رتاحة جد! الى هذا الملثقى ٠‏ 
ظ فدنا بتو قليلا من الاثنين ووجه كل قوى نفسه الى وجه هذا الشاب فل اغَيره ٠‏ ولكنه 
ادرك من قبعته وجلوسه في سرج جواده ولطف حركاته ورذاقته حين نزوله عنه للاخد 
بركاب كاترين ومساعدتها على التزول انه من اعلى طبقات الحيئة الاجؤاعية ٠‏ فييت سيك | 
نفس ببتو زوبعة هائلة اذ ذكران هذا الشاب قد يكون هو المسيو ايزيدور دي شارني | 
الذي رآه يوم يرقص مم كاترين في فيلله كوتره رقص بديعاً وصاحب القصرالبديع سي 
بورسون ٠‏ فلم يعد بعد هذا النكر يستطيع الصبر عن الدنو منها فلقدم مسرا وهو يختبىا 
بين الادغال وجذوع الاتتجارحتى اصبح على بعد "١‏ خطوة منها 
غيرانه ماوصل الى, هذا المكانحتى راى الشاب قد التفت اليه لصوتحركة الاقدام 
| فاستلقى بيتو باسرع من ل البصرعلى بطنه الى الارض ومد”جسمه عليها فاصبح كانه واخل 
ظ فيا ٠‏ اما الشاب فلا لم ير احد! ترك النظر الى ذلك المكان 


| 


د اعت 53-5 لتك 





١ 


الكونت دي شارني في بارئز نكان سيب ابطائي ٠‏ واعدك انني لا ابطيء بعد الآن | 





كم نهضة الاسد 


واما كاترين فان اذنيها م كانت تسم صوبًا لانعيايها كانتا مشتغلين بالشاب الذيامامها ١‏ 
واما بيتو فانه راى وجه الشاب حيتا التفت اليه فوجد انه هو الميو أيزيدور دسيه 


| الضضة الى قلبه بشدة وقوة كانه يحاول تسكين حراجه العظيٍ او يريد نزع عقارب الغيرة 


والحسد المائل التي اخذت تدب فيه دبيباهائلا »ثم ادف بيتو وهو في هذا المياجوالعذاب | 
يذه من عينه وح دمعة اخذت تبرز فيها ٠‏ ثم تنهد من اعباق قابه وخرج من صدره مع ظ 
زفرات التنهد هذا الصوت -- ١ه‏ يا كاترين ظ 

وكان تكاترين والشاب واقنين في هذه الاثناء الواحد بازا" الآخر ساكتين | 
والارواح تك وكل منها شاخص الى رفيقه ٠‏ وكان بتو وهو _راهها يرى منظر! بديعاً ؤ 
يرق العيون٠‏ فانهكان يرىمنتهى المال_الطبيعي الفلاحي «قروثا نتهى عظمة النبلاء / 
وحمالم ٠‏ يرى زهرتييت في منتصى امال وشرخ الصبا واقنتين في هدوه المساه تحت 
ايجار المرش الذضة وفوقبما المصافير تغرد كأنها تردد جهرا ما كانا يقولانه مسرا ٠‏ يرى 
جسعير". جامدين وسط تلك الطبيعة اللتحركة الي كانت تستعد اسبات النوم ونس المناء | 
مهب على الاغصان فيجركبا تحريكا خنيقا كانه روح الاثنين ضاقت عنها مادة البدن ظ 
رجت الى الفضاء الواسع الذي اخذت منه قبلا ٠‏ يرى السماه تظلل يزرقتها من بعيد / 
هذين الملثقييت وتمدها بشي؟ من بهاء لوبها ٠‏ يرى الشمس وش مائلة نحو كبنها البارد / 
ترسل اليهما شيا من اشعتها الصذراء الفائرة كانها تسلم تسلم الخضوع والاحترامعلى اختها | 
كاترين وتغبطباعلى المناء الذي تجده في ذلك المللق بينا نف مفارقة حبيبها العالم ٠‏ | 
ولك نكل هذه المناظر واللصورات التي كانت تلا عينى بيتوجمالا وحلاوة كانت ملا ظ 
نفسه غيظا وياسأ وّقا فشعر باشد عذاب تشعر بهمبحةانسان٠‏ واي عذاب اد مكل 
عذاب جحي حبا صححيحا كينت يري ١‏ ماله واحلامه تذدي في المواء في ساعة واحدة 

و بينا بيتو يراقب كاترين والشاب ايز يدور وكله اعين ترى معم صوبًاً من جيتهم | 
فاصيم كله اؤانا نهم ٠‏ واذا بكائرين نقول 

- ابطأت اليوم يأمسيو أيزيدور 

فقال بيتو في نفسه - ما شاء الله فبو ادا في الايام الانخرى 1١‏ كان يبطىء ظ 

فاجاب الشاب ٠‏ لا تلوميني ياعزيز في كائر ين فقد اخذت اليوم كتابا مركن اخى ظ 
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فاشسعت كائرين اما بيتو فان قلبه كان يقطر دم ٠‏ تم قالت كاترين ٠‏ الظاهر انك 
فد وردتك اخبار من باريز ٠‏ قال نم وافي ارى الال سيئة ٠‏ قالت وانا ايضاً وردتنى 
أخبار منها ٠‏ قال همع من قالت مع ” بيتو » 

فضوك الشاب وقال « دتو ربتو» ما هذا بيتو ٠‏ انه في المقيقة | 

فاخذ بيتويحك راسه عند هذا الكلام 
فقالت كاترين ان يبتو هوذلك الفتى الذي رايته يوما معي في حفلة الرقص مه 
فيلله كوتر به ٠‏ قال الشاب ضاحك عرفته عرفته فهو صاحبالركيتينت التي كل واحدة 
منهما كانها راس طثل م نكبرها 

نفيك كاترير:_ ضكا شديدً! اما بيتو فانه في مخباءه اصع 1ك 
ضير أ صغير! أصغر من الم ل والحشرات الي كارت تزحفف جه قِ نومه على الارض 
م نظر الى ركبتيه ليرىهل هيا حقيقة كا فال الشابالنبيل٠‏ اما كاترينفقالت للشابوثي ١‏ 
| تفصك . لالاء ارجوك ان لا تفعك من يبتو كغيرًا ٠‏ ولوكنتاعل ان كاك منه لا 
. يزداد لكنت افول لك ماذا اقترحه علي" هذا الولد قبل حضوري 
ظ فلا قالت كاترين « هذا الولد » شعر بتو ان نفسه ازدادت صفرًا 
فقال الشاب وماذا اقترحه عليك ٠‏ فالت و تف حك ايضا اقترج على ان يصحبني الى 
: هنا ٠‏ فازداد الشاب حك وقال ولاذا لم ناتر به فانه كان يسلينا 
ظ انيتا اخدت حبهة ب بتو المسكين نشم عرقأ لتاثره وعدذابه وقال في نفسه كانني احركة 
حتى على هذا السارد 
| فاجابت كاترين على سوال الشاب٠‏ نم يسلرنا ولكن ما كل مرة ٠‏ قالت هذا وصبغ ؤ 
. الحياه واالحجل وجهبا ٠‏ نضمعك ايزيدور دي شارني ومد يديه فضم راسها المصبوغ باء 
المحل والحياء ليقبلها ظ 
ظ فطارت ننس بيتو شعاءا فاتمض عينيه وستروجيه يديه لي لا برك القملة اخذ | 
| بشعره يشده” من اليأس ٠ ٠‏ ولكنهذا التعبس قد نسي من سود حظه أن يسد أذْئيه شعم 
ظ صوت القيلة وان ل ؛ برهأ 

وكان المساذ قد اه-ىواخذ ينزلعلى العالم ذلك الستار الرهيب الحادىها ميل الذي ظ 
الى ظلاما ٠‏ فلا رفم بتو راسه بعد اغاضهعينيه راى الشاب والفتاة قد اخذ كلمنها 
بيد رفيقه وسار وها يقودانفرسيبما اللذين كانا فياثناء تلك المدة يتلاعبانو يتداعبان | 
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عه بعس د وص 1 برد ابس | ليا 


لانب| ان بعضهما البعض لطول اللقاء والعبد على دين سيده ظ 
فر هيا بيو ببعدان عنه بعيئين مأثئ.مأ الغيظ دون الد.ع لارن ننس يدو بعد تلاك ظ 
| القبلة وهذا الملى قد تديرت 0 لتغير نفس حر ينبو عن الضيم ويأبى الذل فقام واقف] : 
| ف-تمع كائرين وهي ذاهبة مع رفيةها ثقرل له - اصبت فلنتنزه في هذا الككان اليل ما | 
| احلى النزهة في هذه العزلة ( )١‏ 
وما يتوقال في تيه اتيعائد ينك لا لل .زرعة بيلو. ٠‏ فانننسي تكره الأكل ! 
ظ من خبز امراة تحمس رجلا سو في اللقيقة انه اجدر #بهاءنى ٠‏ .قال هذا م انجه صوب 
هرأموات مقي سا اياي يه ددم وكان بيتو وهوساتر | 
| المهرامونت يبز راسه ويقول ني نفسه - ما يصنع الاب باو اوعل بكل هذا ٠‏ تم يقول: | 
| هده نتيحة تولية الساء 


( بتو خطيب ) 
ولا وصل بتو الى مسقط راسه هراءونت استأجر غرفة فيه وكارك ذكر خوذته 

وسينه لا يزال في أذهان أولئك القرو بير”ف فلا دروا باقامته عندم مسروا كل السرور 
ؤ وأكرهو كل الا كرام حتى انهم كانوا يجتمعون عليه في الشوارع لشاهدة سيذه وخوذته م 
يجتمعون على امس غر يب فانتشر صيته بينهم انتنشارا عظيا 

وزيادة في ١‏ كرامه وايحاد علائق معه 'وفدوا اليه في ذات يوم وفد! لزيارته والسوال 
| منه عن راحته و<وانجه فاستقبلهم بيتو بلطف وا كرام ولا انتبت زيارتهم شيعبم الى باب 
[ الغرفه ولخد يشكرم على اللفاتهم وعنايتهم 
فانخذ كلامه . عهم أسلوب الخطابة فأصغى اليه اولئك القرو يون بارتياح ديد ٠‏ 
| ومعلوم أن بيتو قد 4 في المدرسة بع ضالدر وس الادبية فضلا” عن مماعه خط الشخطباء 
في بار .يز فكان بعل الك الثاني التي يشير بها قواد الام افكار الشعوب و يقودونهه الى 
حيما بشاون وي الحرية والوطن والاسئقلال والعفلية والعاءلة وما اشيبها ٠‏ ولذلك اخد 
ظ يذثرعلى اولئك القرو يون فامتبل كلامه - على طر يقة لافابييت أذ قال. ما نصه 


| بل فلينتظروا ميا الأقيلة ظ 


رمشمئتك م رار مم ميخ 
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ح آببا الاتواق» يلذ ل ا ناسيم ١‏ خوانًا لان كل الفرنسو ببر:_عائلة واحدة ١‏ اني 
وجدت عندك هنا في مسقط رامي من الا كرام ما جعلني احسب نفسي في عائاني ظ 
وكان بعض النساء في حملة الحاغمرين فلا مععن قول بتو افي احسب نفي في عائلتي | 
ائْرت فين هذة الكلة اعظلم تائير لمعرفتبن يتم بيتو ودوت أهله هندذ صبأه ناذران الدمع ظ 
وكان ذلك بده تاثيره وتوفيقه ظ 
ظ شي بتو في خطابه قصته منذ سفره الى باريزتم فصل اعياله واعال_الشعب هناك أ 
' حتي فت الباستيل ٠‏ واستنلج هن ذلك ان الشعب انه نهض سيف بار يز لمقاومة الظلم | 
وطلب اللرية كذلك يجب ان ينبض في هرامونت لهذا الغرض النبيل ظ 
فكان الحأضرو ن بمحمسون ويصفقون كثيرًا ْ 
| ثمختم كلامه باشارة حماسية كبربت ننوس الحاضرين فانه القى سيفه الى الارض 
| ثم تناوله وجرده بعفلية تكن ليك نفوس الناظرين عواطف الجاسة والسالة وضاروا | 
ظ يهتفون و الستسنون كلام بتو ٠‏ و يذلاك كان بيتولم ينشىء خطابا ولك نه انتأ ثورة | 
وني ليلة ذلكاليومنام بيتو متائرًا ٠‏ فانه سر بالفوز الذي اصابهلدىاهاليهرامونت ولكن | 
فوزه اذكره كاترين فبق في هذه الليلةيلة لي على فرا شه حتى|اساعة الخاد وةعشرة لتاثره منذ كرى ظ 
ظ ونه وذرى كائرين ٠‏ ولكن ما لبتت اعضاؤه ن خدرت واجنانه ارل ثقلت فنأم مل" ظ 
عينيه ٠‏ فابصرني نوءه انه يمخطب على الوف ٠‏ ن الناس ويينهم كاترين تصذق له تضفيقاً 

شديدًا المصفقين ٠‏ وكائه قال قولا بلغا جد!ا فدوت قاعة الخطابة ريل تدايق 
الماضرين وهتانهم دويا أنتبه له بيتو من نومه ٠‏ وكانت الاعة السادوسة صاحا ظ 
ذا 3 ستو عيذه في فراذه أبصرهن اند* ججبورا هن أهالى هرامونت ببأغ 2 ظ 
ينظر ون اليه من بالداقدة بو يشأهدون زومه ٠‏ فتهب بيعو من بكيرم ونبض البيم اميا أ 
هوض القائد النلصر فسا عليهم وسالم «أذا يطابون ٠‏ فنقدم أخدمم وهو الذي" عهد اليه | 
ان يتكلم بالنيابة عنهم وقال ٠‏ علتنا اس يامسيو بيتو انه يجب على شعب «رامونت ان | 
تسل كا تسلع شعب بار يز ليكون على حذر وفد وق اقتراحك هذا سه افونا اشد وقم | 
فصرفناليلنا ونحن نتباحث في الام مم جثناك الآن نطلب منك ان ترشدنا عن الطرق / 
التي نطلب بها الخرية [ 
فابتسم بيتو وقال اما الطر يق الى الخ ية في واحدة وثي البنادق والمراب ٠‏ فلقدم - 
حينئذ الباقون وقال احدم نم ولكن من اين لنا السلاح ٠‏ فقال بيتوك عدد الرجال ب 
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هذه القرية فقالوا له عددنا 7 شخصا فقال بيتو فملي ادا تدبير السلاح لم 

فطار القرويون فرحا ٠‏ فاستانف ببتو الكلام قائلا ٠‏ نم انا ادبر لمسلاحم فاننياعل 
ان في منزل الاب فورتيه صاحي المدرسة كغيرا من البنادق فناخد منها حاجئنا ٠‏ فقال | 
قائل من المع وان لم يعطنا منها ٠‏ فقال بثو نخصبها لان البنادق ملاكالمكومة لا ملكة ٠‏ . 
فقال احد الحاضرين لا باس بذك فلثسلم خدمة للعرية ولكن يجب ان لا يطولامرنا في / 
ذلك لوجوب عودتنا الى العمل في حقونا | 

فقبقه هنأ بيتو وقال ماذا :قول ٠‏ العمل ٠‏ واي عمل تعنى ٠‏ فقال ذلك الرجل بشيء 
من الجبن قلت ارث نعودالى العمل لعلى اننا اذا لم “مل نكب قينا لناكل ونسد رمقنا | 

فضكك بتو وقال” ان ناكل » وهل يا كل الذين يطلبون <دمة المرية ٠‏ هل ١‏ كل 
الذين فتهوا الباستيل في ١6‏ لوليو ٠‏ نم شربوا لان المر كان شديدًا وحر البارود يزيد | 
النفوس ظياك ٠‏ أما الا كل فالذين يطدون الرية لا يسالون عنه )1١(‏ 

فاتجب القرو يون هذا الكلام ولكن جريثًا منهماعترض بقوله وهل لم يا كل البار يزيون 

في اليوم التالبي ٠‏ فاجاب بيو نملا بد ان يكونوا قد | كلوا في اليوم التاللي ٠‏ فقال 
النجل فاذا كانوا قد اكوا فذاك دلل على انهم عماوا اذ لا اكل بلا عمل 

فقال بيتوبهيئة جدية ٠‏ انت لا تعرف بار يز يامسيو بونيفاك فلقسبها على هرامونت 
بق القرك٠‏ ان بادي كأ بقول الم انيت دماغ الام وراس اشرب لاا تش 
بيع الناس فبل معمت ان الدماغ يا كل 

فا كبر هولاء القرو يون السطاة هذا القول وصاحوا احسنت ياييتو ٠‏ ولكن بونيفاك 
اعترض بقوله فكيف يعيش اهلها اذّ! ٠‏ فقال بيتو بهيئة خطيرة يعيشون ا يعيش الدماغ٠ ١‏ 
انظر الى دماغك هل يا كل ٠‏ هل يشرب٠‏ ومع ذلك فبو حي ٠‏ ومع ذلاك انت حي تروح 
ونجي ٠ ٠‏ ذلك ارث بافيٍ الاءعضاء تسعى وسمل ونا كل خدمة للدماغ ٠‏ وهكذا باريز 
والمدن والقرى التابعة لحاالتى ب منها مخزلة الاعضاء 

م راى بيتوان سامعيه مدهوشين من كلامه ومدغين اليه يام الارتياح فاغتنم هذة 
الفرصة لزيادة التائير عليهم نقال ٍ 

وهم ذلك فانك ثقولون العمل العمل ٠‏ فاذا تسهون نسلمنا وسهرنا وسعينا البس هذا [ 


يسك بسي يسيم حيم شيات | 


) ١)اراد‏ لواف ل © عدء الامور شرح حرق الثورة قِ القرى والمدن الصغيرة ' 
بعد شرح تفاصيلبا في باريز ولذلك لم تختصر الحكلام 6 خيرا ١‏ 
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عملا" ٠‏ واي عمل اشرف من هذا التمل الذي يقفي بالدفاع عن شرف امة وحياتها | 
وحريتبا ٠‏ مون الذي يحرس الارض و يزرعها لاستنبات الحبوب منها عاملا ولكن ماذا ١‏ 
تسعون الذي بنتكر و يعمل بقوة عقله الاعال العظئة الا تسورنه املا علي فانا الآن أ 
اذا أ كثر ملا .نم لأتم انتم تمملون باستخراج خيرات الارض اما انا فاءمل لتحريرم ' 
وعنك المرية التي مي اع خيرات الارض والسماء فدقيقة من دفائق توازي في الاهمية | 
| اياما من ايامم انتم كالبقر تزحفون على الارض وانا كالنسرارنرف في المواء فانا اذا | 
١‏ وحدي افضل متم كلك ٠‏ انقاروا الممالمسيو لافابيت فانه رجل صغير ا-إسم ذو يدينضعيفلين | 
وساقين نحيفتين ومع ذلا فقد حمل على ظبره عالمين اءيركا وفرنسا ويداه الفعينة قد | 
| كسرت قبودهاافلا عون عمله السامي العظيم عملا ثم اذا كانت يد لافابيت الضعيفة | 
قد عمات ذلك فكيف بهاتين اليدين القويتبن ظ 
0 قال هذا وبسط لا يديه الش يتين الضمتيزودووائق بالدقد ثري تاثيراشديد | 
وي الحقيقة ان الحاضرين كان قد بلغ نهم كلام بيتوهبلغه ٠ن‏ التائير فازدادوا له ظ 
ظ حب واحتراما وهنانًا وهكذا 1 دتو فييوءين زعا محبو با حترما ظ 


الفمل النامن والعشرون 


( لتيل مجاه معلله ) 
او مبدا الثورة تجاه مبدا الملكبة ظ 
ولكن بيتوام بأس كاترين في فوزه بل كان كلا سكت مهم وخلا الى نفسه يذكرها ظ 
| ويتكر بدئعبا .عه وما كانت النقود التي اخذها من الدكتور جيليا ركادت تنفد عاد | 
| يبتو الى حرفته القديمة كسب منها رزقه وش صيد الارانب فرأى انه اذا صاد كل أ 
' يوم ارنبا واحد! اسئطاع أن ببيعه فيكنيه نه للعيشة اسبوع فكل. ازنب اذ! يكفيه ظ 
| اسبوءًا وما زاد من الصيد في هذا الاسبوع فبو مال «قنصد لحين الشدة ظ 
الا انه في نومه تحت اشجار المرش وهو يننظر الارانب ان ثقع في الخبائل الني يكون 
ند مدها لحا كان يفكر مرارةر بكاترينو يتنهد تنهد! يدوي له جو المرش وتجاو به الانجار ١‏ 
بحنينها وزفراتها كانها في مفارقة ايض واستلقى يوم تحت الجر فذّكر ماضيه في المزرعة | 
وحاضره في هرامونت ثم اخذ يسال نفسه هل قفي عليه ارت لا بر ىكاترين فها بعد 
| ناجابه نعيره ان ليس من عزة النفس ان يجمل كاترين تراه بعد ما صنهت ممه فاجابه هو 





| مراقبة البدت وءا فيه وهو الآن يعلقد انني في بدته مقي على هذه المراقبسة افلا يوجد هنا / 


ان ل يكن من اجلبا فسها من اجل الاب بيلوابيهاء فراى بذلك أنه إبس من حقه فقما 
ان برك كأترين بل من واجبانه ذلك خدمة لبيلو فعزم على أن يراها و يراقبها 
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في نوبته ولكن اذ! كانت عزة النفس نقضي بان لا تراني كاترين نما المانع من اركف 
اراها دونان ترالي ما المائع ان اختىوراء الاتجار حين مرورها لانظر اليها نظرة فقط 
هل في ذلك ما يض من كرامة الننس وعزتبا ع انه لايخنىان الاب بياوقد عهد الي / 


واجب عل" للاب باو وهو ءراقبة كاترين على الافل لانقذها اواساعدها جين الماجة 


سوسس لساسسسسس سس و سو رس لس و سو سام 


وأذلك كان كثيرا ما كان يذهب محبائله ويمدها الارانب نحت الاشحار الجاورة 
للزرعة وهو يجهد بالاختباء حتي يراها حين .رو رها دون ان تراه ولكن من سوء حظه | 


| ها كان يظفر بها ظ 


' راى رجلين يتقدمان صوبه بتردد فامعن النظر فيعما فوجد اتعيا اثنان من سكان الفرية 


وفي ذات يوم وهو جالس تحت اشجار هرامونت يفتكر بها وحبائله منصوبة للارائب | 


الذيمت عزموا على اللهند في سبيل المرية لجلس بتو ولبث يننظر ولا وصلا اليه جلا 
يجانبه واخذا يطلعانة على سبب مجيئهما 

فقالا ان خواطر سكان القرية قد اضطربت بعد خطابه ووقفت ايديهم عن التمل 
لاشتغال افكارمم بالدفاع عن المرية وحقوق الامة ولذلك يطلبون من بيتوان #ل سيد | 
يجنيدمم للشروع في العمل 

فدهش بيتو لحذه السرعة واجاب انه آذ في تدبير ذلك ولكده يجب عليه الاهتام أ 
بالحصول على السلاح اول ٠‏ فقال احدها أما قلت أن لدى الاب فورتيه رئيس مدرسة 
فيلله كوترية كغيرًا من السلاح٠‏ قال بلى قلت ذلك ولكني افكر الا ن بطريقة لطلبهامنه 
دون تعرض لغذمه فقال الرل النافيعاناك انه ايها القائد ال هامومتى | صبج القواد يخشون الرهيان 

فراى بيتوانه اذا اصرعلى رايه اضاع ثقة رجاله فيه وخاف خوقًا شديد! من ان 
ينسبوا اليه الجبن وهولم يبتدىه بعد ولكنه من جهة اخرى قال في نفسه ارث هولاء 
الجنود يدفعون قائدمم قبل اث يكونوا جنود ! له و يقبض على قيادتهمفاذا يصنعون متى 


ليس شه بي ست وس 


اصبح قائد ١‏ لم ظ 
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لاحصل على البنادق الني عنده لاني اعرف عناده واخلاته خُسبتم تبصري واعتدالي خوفا ١‏ 
فانا تارك ذلك وعازم غد! على زيارة الاب فورتيه لطلب البنادق منه وغير عاله بكل | 


مأ يجري لي معه 


قال بيتو ذلك بجراة ولكنه كان بقول في نفسه ان لقاء الاب فورتيه الصلب الشديد ١‏ 


العنيد الذي كان قد خرج من مدرسته مطرود"! اعى غيرهين ولكن اذا لم يكن غير 


الاسنة مس كا فلا يسم المضطر الا ركوبها 


وف اليوم التاللي قصد بيتو فيلله كوتريه ازيارة الاب فورتيه وطلب البنادق التي 
| عنده فلا وصل الى الباب اشتد خفقان قابه .م ان هذا النتى احمّل نار الباستيل دون ' 


| 
ْ 
| 


0 


| ان يخفق له قلب او ينبض له عرق ذلك ان تذكارات الدبا تبق في النفس تاثيرًا ' 


حسما اذ! كان صاحبها قد وجدها حسنة في صباه وتاثير! سيمًا اذا كان قد وجدها سيئة 
ولا فرع بيتوهذا الباب كان يردد في نفسه الكلام الذي استعد لقوله للاب فورتيه 
ويزّينه بزخرف الفصاحة والالتاس رغبة في اقناع ذلك الراهب العنيد 


ظ 


ولكن ما لبث ان فتح الباب وكان فاتحه سيباستيين ابت الدكتور جيلبار لانه | 
| حكان بتنزه في تلك الساعة في الحديقة نسل عليه يبتووساله عن ابيد ثم طلب منه ان | 


| باخذه الى الاب فورتيه فالنفت سباسئيين فرأى رئيسه نازلا مرت السلِ قبل وفي يده | 
جريدة يقرأها فقال سيباستيين لبيتوهذا الاب فورتيه 


فتقدم حينئذ بيتو وهو ثابت الجاش حتى اصبح على مقربة من الراهب وهو لا يزال | 


هذا أنت ياأبيتو ؟ 


وقد قلنا « اطبق » الجر يده و نقل » طواهاه لان الجرائد الفرنسوية ف تلك الايام ظ 


كان تكلبا بشكل الجلات الان 


| يقرأ لكنه ما وقف امامه حتى اطبق الراهب الجريدة ونظرالى الواقف امامه قائلاً ٠‏ | 


فلا سال الراهب بتو هذا انت بابيتو اجاب الفتىنم خادمك ياسيدي الراهب | 
أضحك الاب فورتيه وقال متبكمًً وضاحكاآ ايضاهذا انتايها النوري٠‏ هذا انتايها المرالي | 
وكان سيباستيين ساممًا هذا الكلام فعلم أن الزوبعة قربية لا سيالماكان ممه | 


احيانا من الراهب عن اعيال بيتو فاغتنم فرصة هذا السكوت الوقتي ومغى فيسبيله 


فساء بيتو ذهاب سبباستين لانه كان يراه عضدا له لما بينها منالاتفاق في المذهب ١‏ 


ظ السيامي وأصيح وحدا أمأم حخصيوهة فكان ودو أمام الاب فورنيه عل بدا الثورة يجاه ظ 
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ْ مدا الملكة والخالة القدعة 
وبعد ذهابسيبا-ئيين تاد بتو وقال بادب اذا تسميننى ثور يا ومرائيايا حضرةالراهي | 
فقال الراهب بشيه من النزق ٠‏ لماذا ستمبي من لقبك الحقيتق اما انت ثوري تشعل 
. نار الفئئة في البلاد : يبتكلا لا اشعل نارا في البلاد ٠‏ وهبني ثور يا كا فلت فكل | 
انسان حر يفتكر بها يش ظ 
ظ فصاح به الاى قوزيه أغرس أنيا اراق واخساً أنت وهذه المرية اانىي تزتمبا١٠‏ ا 
ئ احر يتم ان 'قتلوا ضباط الملاث وتعشدوا على سلطته ٠‏ احريتكم ارت 2 ايدي؟ الى | 
| صدور الذين لقتلونهم لتخرجوا قاوبهممنها بايديم الوحشية ١اهذه‏ ثي حر يتكم ايهاالمنائقون | 
| فقال بيتو اخفضصوتك ايها الراهب لثلا يسمعك الشعب فانك تهينه اهانة عفامى | 
فضحك الاب فورنيه ضحكا يفا وقال دعني منك ومن شعبك وقل لي على تجل مأ ظ 
| جاه بك الي" ٠‏ أانت محتاج الى الطعام ظ 
فقطم عليه بيتو الكلام بنزق قائلا كلا كلا لست احتاجك ولا احتاج احدا لانني | 
| اعمل فآ كل خبزي بلعي وعرق جبيني ظ 
فبهت الراهب لانه ما كان يعبد بببتو هذا الكبروهذه المزة فقال ولكري لاذا 
| جئتني ٠‏ قل سريعا والافرغ صبري 
فقال بيتو جئتك ياسيدي الراهب لابافك أناهالي قرية هرامونتعزمواعلى الاتخراط | 
| في سلك المرس الوطني فقهقه الزاهب وقال تريد ان تجعلهم عصابة كمصابات باريز | 
ئ ايها السق وماذا يهني اذا اراووا ما ارادوا ظ 
| فاجاب بيتو وهم يحتاجون الآن المسلاح فقال الراهب وان كانوا يحتاجون ذلك | 
قال وهذا السلاح موجود عند جنابك في هذا المنزل_ ياسيدي الراهب فبل ناص 
| انسايمي شيئًا من البنادق التي عند ك 
| فا لفظ بتو هذا الكلام حتى استشاط الراهبغيظا فوق غيظه لجرد سوطهالمشهور 
| ورفعه 5 يرفع القائد حسامه في ساحة المرب وصاح بالفتى - يا لك من ابله يجدوكن ' 
جئت تطلب من السلاح الذي ثقلده جنودنا الابطال في معاركهم الشبيرة ليجمله رجال . 
ظ عمابتك اللا انظنني ادنس ذلك السلاح الكريم الى هذا الحد بلغت بك الوقاحة | 
| اخرج اخرج اخرج 
قال هذا ورفع سوطه فوق راس بيتو ٠‏ فعل بنلوانه لم بق له شي* في هذا الككان . 
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فاخذ يرجم القهقرى ووجهه الى الاب فورتية وهو يلاطفه بالكلام ويجاول اخماد غضبه | 
لانه خاف انه اذا ادار ظبره لغروج هوى الاب فورتيه بالدوط على قنأه فاوماه وما ا 
زال بيتو يرجم القبقرى والاب فورتيه يتقدم «نه سيك رجوعه وهو بجرد سوطه يبده حتى | 
وصل بيتو الى الباب فاغتنم ده الفرصة واندفم للخروج 
ولكن ما ادار ظبره ليخرج حتى صدم سوط الراهب قفاه صدمة ارتعدت اشدتها 
| فرائص بيتو فصاح صياح الالم منها مع انه لم يتالم من قنابل الباستيل شرج كفيرون أ 
من الجيران ليروا سبب هذه الصيحة فابصروا شابا منقلدا سيفا ولابسا خوذة يعدو باغد | 
قواه فرار”! والاب فورتيه واقف بالباب وهو يبز سوطه بيده كانه ملاك الموت يحمل أ 
سيف النقمة 


( يبتو بباغ أمله ) ظ 
وكان سقوط بيتو عظهًا فانه بعد ان كانعلي”الشان رفيعالمقام يزحمهالناس بالخاكب | 
تسليا واحتراما اصبح “يضرب يالسياط ويهان و يطرد كرتاع الناس فذهب الى مككات. | 
منفرد خارج القرية وجلس يفتك 
فراى بعد الافتكارقليلا انه قد اخطأً في ساوكه مع الاب فورتيه وقال في نفسه 
لنفترض انني انا المسيو لافابت والاب فورتيه هو الملك واراد المسيو لا فابيت طلبسلاح | 
. من الملك لمنوده فقا كان بقول له كان يظبر له فضل الثورة ويفاخر برجالما واعاللما ' 
كا صنعت انا كلا بل كان يقول لللاك ان الملكية الآآن في خطر من الرعاع والاسافل 
يهب تجنيد جيش عظم لجايتها وهذا الميش يجتاج الى السلاح فر باعطائنا سلاعا | 
| للدفاع عن جلالتم وعن اللكية فو انني اقت الاب فورتيه ارف جند هراهونت يؤّلف | 
| للدفاع عن حقوق الماك ولاطنته بدل اري اخاشنه ذاغت ولا شك الامل وهذا ما ١‏ 
| لسمونه السياسة وان كان كذيًا فانا لم كن هذه امرةسياسيا 
! على أنه ما اخذ يفتكر بلافابيت و يدور ذ؟ه في شه حى تنبه لام كان غافلا عنه ظ 
| واخذ يقول فينفسه ما الذي انساني اياه الى الان اننى اعلم ارن هرامونت احدى قرى 
فنا وفرنسا الآان تحت فيادة الجنوال لا فايس لانه قائد المرس الرطني. فهرامونت !و1 . 
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نت قيادته واذا كنتاناوجنودي تحت قيادته فوجيبءلينا اننطلب!“ختنامنه لامن سواه أ 

ظ م اشرة شرق وبجهه لدي هذا الخاطر فقام مبرولا” الى غرفته وفها هو على الطريق جعل 
ظ ١‏ يتك فطل بقة الكتابة الى باريز بهذا الشان فعرم على أن ن يكتب بذلك الى الاب 
| يياوو بيلو يباه الى الدكتور جيليار وجيايار يبلغه الى لا فابيت 
فكتب في صباح اليوم التاليي هذا الكتاب الى الاب بياو 
حضرة السو ييا الحتوم 
ان نهار الثورة يزدادون يوماً عن يوم وانصار الاستبداد القدم يننافصون وقد 
| ارادت قرية هرامونت ان تنخرط في سلك الحرس الوطني دفاءا عن المرية واستعداد! 
| للطوارىء وي محتاجة الى السلاح وها انه يوجد لدى بعض الاشخاص اسلحة كديرة 
فالمرجو ان تعرض ذلك الى قائدنا المسيو لافابيت لاصدار امه الى الزين يخزنون سلاحأ 
ساي:| ايام اننفم بهالوطن ونقأوم محى الاستبداد مواطنك وخادمك 

ولكنه ماانى على أ خر هذا الكتاب حتى راى انه لا يجدر به نسيان عائلة بيبلووالا 
شذل باله فكتب له في الحكتاب هذه الماشية « الغائلة والمزرعة في احسن حال وم 
اسبلون علبح » و بذلك اجثذب الكذب وائق أقلاق خاطر بياو 

وبعد ذلك ختم هذا الحكتاب واخذه ال. البريد امام انصاره الذي نكانوا يراقبو 
وض خاشعون احتراما اذ رأوه يرسل كتابًا كبيرًا مربعا الى بار يز فعلوا انه ذو أبيم 

ولم ينقض يومان على ارسال بيتوهذا الحكتاب الى باريزحتي وفد على القرية 
ضابط من ضباط المرس الوطثي علي جواد كر وسال عن المسبوه اج بيتو» فقامست قيامة ة 
سكان اأقرية فرحا ودلوه على يبتو ٠‏ فتقدم منه الضابط يامماً وسل اليه اميا عسكر ب 
ظ ففتحه يبتو بالحال فاذا هوام من المترال لا فابيت وهذا نصه 
« كل الذين في في منازلم من السلاح اكثرمن بندقية واحدة يجب ارف “لوه الى 
| قواد المخرس الوطني في القرى ٠‏ وهذا الامى نافذ في جميخ هذه صب « 
فكاد بيتو يطير فرحا لانه عل الآن انه اصبح قادرًا على ان ياخذ بنادق الابفورتيه 
ظ بالرغم عنه ٠‏ أما رجاله فقد احيجوا لا ينظرون اليه الا خشما ا رأوه من نفوذه ولا سما 
| بعد أن قرأوا على علاف الام الذي ارسله لا فابيت هذه العبارة « الى المسيو انم بيتو 
]| قائد ارس الرطني , قي ٠‏ حرامونت » فا فأخذ بيتو يسنعد لطلب الينادق ال ميراي 


وسوس هم 
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الفصل النلاثون 
( اننصار يبتو) آ 
| وبعد ان اصبم بيتو قائدا رمبيا لتحرس الوطني في «رامونت باص من الجنرال أ 
ظ لا فابيت دعا جنوده وامرثم ان مختار وا لم ضابطين يساعدانه في فيادتهم ٠‏ فوقم اخليارمم 
| على المدعوين تليه ومانيكه ثم سألره ان يبدأ بغرينهم وتدرببهم على المركات المسكرية | 
ظ لانهم كانوا في غاية الشوق الى ذلك فاجابهم يبتو كيف يكون القرين مرء غير بنادق | 
| فقال مساعداه فلنسم اذا لحصول على البنادق على مجل فان الامى الذي لدينا كاف لارغام ظ 
| الاب فورتيهعلى تسلهنا ما نريده منها [ 
| فذهب ببتوالى شيخ القرية واطلعه على هذا الام يساله ان يرافقه الى مدرسة الاب أ 
[ فورتيه لاخدذ السلاح منها لمنوده فاطاع الشييز وسارالى المدرسة مع يبتو ومساعديه وم ظ 
| اركان حرب جند هرامونت ظ 
| ولا وصاوا الى المدرسةكان الاب فورتيه يحادث سيباستئيين ابن الدكتور جيلبار في | 
الحديقة و ببرهن له أن العشرة الرديئة تنفسد الاخلاق الصالحة وانه ما ارى الاحئّاعات ظ 
| المضرة تمتد في كل المدن والقري فالاجدر بالعاقل اجتنابها ليبق اميا لملكه ووظنه ظ 
ظ ولكن وااسفاه أن الاب فورتيه كارف بعني بقوله لمذا الولد « اميا لملكه ووطته » | 
| خلاف ما يعنيه جيلبار ابوه بهاتين الكلتين لان كل واحد من المملم والاب كان يفسر | 
| الامانة م يراها فكأن" الاب فورتيه يذلك يغرس في نفس صيباستيين ما ينافض 






| مبادي” أببه ظ 
ظ وا دخل شي هرامونت الىلى المدرسة وأبصره الزأهي بادراله مسرا وقائلا ٠‏ ماورا»ةك ظ 
بأمسيو أونبره ظ 


| فاجاب الشيخ اتيتك ياحضرة الراهب بناه على امى من المكومة ٠‏ فقال الراهب وما | 
| هذا الام٠‏ قال ان المرس الوطني سيذهرامونت يطلب سلاحا وقد جئت مع وفدمن قبله | 
| لنطل منك حاأجته منه ظ 
| ولميأت الشخعلى هذه الكلات حتى برز ييتو 
فصعد الدم الى راس الاب فورتيه وصاح يببتو ٠‏ لثبم ٠‏ وغد ٠‏ سافل ٠‏ جثت مرة | 
| ثانية لنسرق مالي٠‏ فرفع يبتو راسه وقال ما جئت اسرقك ياحضرة الراهب وانما جئت يناه | 








الع ع سس هم 
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| على امى من الكومة اسالات اعطاهنا حاجتنا من ااسلاح الذي عندك 

اما شيخ القرية فانه حول وجهه وسكت لانهكان يرغب في مسالمة الفريقين 

وبعد جدال طويل واحتدام الاب فورتيه غيظً وغضما مرارا دخل ببتو ومساعداه 
وشيخ القرية الى تغزن السلاح واخذوا منه ثلانا وثلاثين بندقية على قدرعدد الإنود 
ثم اخذ بيتو لنفسه بندقية ضابط وسيفاً مسئقياً كسيف الجنرال لافاييت وعادوا بعد ذلك 
هنين الى القرية 

اما الراهب فكان عند خروجهم من منزله ماتى على كرسي من يأسه وغيظه وراسه 
بين يديه وهو يفخرفي مصيبته 

ولا وصاوا الى القرية وزع بيتو البنادق على جنوده ففر<وأ بها فرحا شديد! وطليوا 
منه الشروع في تعايههم ٠‏ فوعدهم بيتو بان “لهم في اليوم التاللي 

ودنا مصبة بتو الجديدة ٠‏ معيبةحرمته الرقاد فيتلاك الايلة٠‏ فان هذا الولد المسكين 
كآن لا يعرف ف من أصول التعلي العسكري وهو يجه ل كيف نقلالبندقية ٠‏ اذا يحدث 
غد! عند افتضاح أمره ومعرفة الناس جهله ٠‏ الا يسقط «رى شائغ تجده و يصبح عخرية 
لكل الناس ٠‏ فكيف العمل لتلافي سقوطه 

وكان بيتو يفك رفي ذلك وهو ملق في ظلام الليل على فراشه يثقلب عليه ثقابا السوع ٠‏ 
فلا قيصرحين وقوعه في أدغال غالية الموحشّة ولا انيبال عند تيبه بين الشلج في جبال- 
| الالب الشاهقة ولا كولومبوس حين مسيره الى الجهول على سطح الاوقيانوس العظيم ‏ 
| لا احد لم يفكرا كثريما فكر به بيتو في تلاك اللدلة 

وفها هو يفتكر ابرق شي على حين بختة في فكره فبب” من نومه كن لدغته حية وصاح 
3 صاح ارخميدس « وجدتها وجدتها » 


: - ري م 





م انه نض ونادى مساعديه في قيادة جيش هرامونت وابلغها أن تدريب الفرقة 
سيكون بعد غد لا غد| ٠‏ فساله اليجلانعن سبب هذا التاخير فقال لم بتو ببيئة جدية 
علا منذ الان أن تطيعوا القائد من غير اعتراض حين صدور أمره ٠‏ فكت الرجلان 
احتراما وخرجا لابلاغ الجنود امس القائد 

| الليل نحو الجانب الكثيف «رث الغابة طالبًا ما حسبه يفرج كريته ٠‏ وكانت الساعة 
المادية عسيرة 
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( رجل فيالطبيعة ) 
وبق بيتوراكضاً نو الجانب الكثيف من امرش حتى قطع مسافة بعيدة ٠‏ ولوراه 
حينئثر احد الاهاليى سائرًا في هذه الجهة لعل انه بقصد الاب كلو يس 
ومن هوالاب كلويس 
الاب كلو يس رجل في التاسعة والستين .و٠‏ العمر كان جندياً منذ سنوات بعيدة 
فاصس برصاصة في كله عير عن العمل فاذن له الدوقدو رليان بان وعنى كينا في حرشه 
ويعيش فيه من صيده ٠‏ ولكنه لم ياذن له بان يطاق سوى طلق ناري واحد في اليوم 
اعتادً! على انه يقتل في كل طاق ارنبا فيبلغ مجموع صيده في السنة 017" ارنباً وهو قدر 
كاف لمعيشته سوا» من للم الارانب أو من ييعبا ٠‏ ذلك ان الا ب كلويس كان مشبورًا 
في فرقته بانه لا يطلق رصاصةمر: بندقيته الا ويقتل بها أثناء القتال انسانا فاذا كانت 
هذه القاعدة مطردة في الانسان وجي ان تكون كذلك في الحيوان ٠‏ وهكذا كان 
وكان الاب كلويس يبعش في الطبيعة خاليا هنهموم الاجتّاع واقذار الحضرالا ان 
كثير ين من الاشرا ف كانوا يقصدونهو يضعون نقود"! في يديه ليروا كيف انهذا الرجل 
يقثل في كل رصاصة ارنبا دون ان يخطء مرة في حياته ٠‏ فكان نيجرب ذلك على مرا ى 
منهم فدمجيون هارته ٠‏ وكانت هذه التجربة تاتيه بدخل غير قليل 
وفذلا عن ذلك فان قوة الاختراع ثقوى في الذين ينفردون للتامل او للعيشة على 
حدة وأذلك خطر للا بكاويس امس جديد ٠‏ فانه كان على مقربة من كوخه بلاطة محنية 
ملساء لججءل الا ب كلو يس" يشيع بين اهالى نلك الجهات انكل البنات اللوائي يزلقنعلى 
البلاطة ْ يوم القديس أو يس اي في 0” أؤسط بى فاهن يتزوجن في تلاث السنة بلااشك 
جاده في بدء الامى ثلاث فتيات وزلقن عليها فتزوج منهنفتانان في تلك السنة ٠‏ فازداد 
الاقبال على فرة الا بكلو يس ٠‏ وكان الفتيات يدفعن له شيثًاً من النقود رمعا مفروظا 
على الزالقات فكان يقول لمن ازلقن فتيات وشيانًا في أن واحد فالتي تكون حسنة النية 
لتزوج بلا شك في هذا العام وااني لا كور حسنة النية فاللوم عليها لا على الصخرة ٠‏ 
وهكذا كان لتخلص من الملام ببذه الميلة ٠‏ ثم انه خطر له لزيادة ايراده من هذا اليومان 





آآ#آ#آ# ل للم م م ا سطس لس اللسس سيت ص 





يوجب علي لزالقين والزالقات ان يبتاعوا طعامهم في ذلك اليوم منعنده واحضر لم اطعمة | 
#تلفة ٠‏ فَكان يريج من ذلك ومن ضيوفه الملاء الذييركف 7 ذكرم ومن بيع الاراف 
ارباحا يخزنها لانه كان لا ينفق شيئًا 
| هكذا كانت معبشة الا بكلويس في تلك الغابة وقد انقضت عليه 5؟ عام علىهذا 
| المنوال حين سار يبتو اليه ٠‏ وكان امره مشهور! في تلاك الجهات كلبا 
الاان الاب كلويس كان من سوه حظ بيتو فد اصيب في اليوم الذي قصده فيه 
بمصيبة لم “يصب جثلها منذ بداية معبشتهفانهكان يطلق بندقيعه العزيزة على ارنية فانجرت 
البندقية وانخرحت بده 3 م وا اسفاه - نحت الارنية 
ظ فكانت هذه الارنة هش الارنبة الوحيدة التي اطلق عليها النار منذ "عام ونحت | 
| هري بندقيته ! 
اما يد الا بكلويس فانه #عدها بشية مر الورق المضوغ ولكن كيف السبيل 
لبر كسر البندقية ماياب العزيزة البفي نقدها اشد كغيرًا من 
حزنه على انسحخاق اصبعين في يده ٠‏ ومن اجل هذا كان الا ب كلو يس راقدا في 78 
تلك الليلة وهو في منتهى الزن والغضب 
فلا وصل بتو الى الكو وكان يعرف مقره احد ثْحركة شديدة لينتبه الا ب كلو يس 
نسهم من واخل الكوخ في وسط هدوء الليل في تلكالاما كن الحاوية الخالية زئيرا 0 
زئير الاسود ٠‏ تناف يبتو ونادى ٠‏ ايها الاب كلو بس ٠‏ فاجابه صوت اجش من الداخل 
فائلا بغضب منانت ٠‏ فقال انا بيتو ٠‏ قال من هذا بيتو ٠‏ قال انا انم بيتو من هرامونت 
فصاح الاب كلو يس وماذا مهدي ان تكون بتو وان نمه أمونت ٠‏ اذهب لشانك 
ودعني وشافي 
فتلطف متو معه ووعده بالجائرة أ د ذا معم لثم دخل عليه وقص عليه قدته وقال له 
انه يطلب منه ان هلله العرين والتدريب السجكري وهو يعطيه جزاءة ذلك ما 
يستي ويريد 
فابرقت هنا اسرة ذلك الشيخْ وهب من فراشه صانحا ‏ تعطيني ما اشتهي واريد اذا 
علتك المركات المسكرية 7 : ٠‏ فاجاب يبتو ننم مهما اردت ٠‏ فصاج الرجل وقد 
ذكر بندقبته المفقودة انني اريد جزاء ذلك بندقية 
فاجاب يبتو عندي جدية نابا اخنتها اليوم فساحضرها لك غدًا 
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فابتهج ذلك الشيخ ونهض الى بتو ليعلمه تخرج به من الكوخ الى بقعة متسعة بين أ 
الاتصار وهناك 2 ذلك المدوء العظيم بين حثيف الاشجار وهيوب النسيم وانفكاس اشعة [ 
التمرالفضية عن زمرد الاوراق اخذ الا ب كلويس يعلم بيتو المركات المسكرية من نقل | 
البندقية والتسلم والزحف النظامى ٠ ٠‏ ولوراهيا احد وها يروحان ويجيئان في ذات الظلام ظ 
بين الاشجار الواسعة بحركات ثارة عنيفة وطورا خفيفة لمسبعا شبحين من عناريت الجن 
يمرحان في الظلام في تلات الغابة 


الفصل الثاني والثلاثون 

وكاتر ين تأ الى الدهاء والسياسة ) 
ولا عاد بيتو في تلك الليلة آلى فراشه بعد ما لعبله من الاب كاو يس كانت الساعة 
الزالمفة بعد «تعسف اليل نام مسترخ البإل ٠‏ ولكنه حلم في نومه انه بعلل سي ساحة 

عسكرية جدشا خضماً فيدير حركاته ياوامره احسن ادارة ٠‏ ولما نض فياليوم الثاني استدعى 

مساعديه في قيادة الحرس الوطني واخذ يلها ببيئة جدية ونزق المركات التي تعلمها سيك | 
الليل من الا ب كاويس ٠‏ فاعجب المساعدان بجهارته 1 
وما امسبى المساه حتى تناول بيتو بندقيته وسار نح و كوخ الاب كاو يس يني وعده | 
له ويككل تعليمه ولاعاد هذه المرة من لديه كان عالما بيجميع المركات المسكرية فتنفس 
الصعداء واصيج يرى نفسه قوي القلب ساكن الماش بعد ضعنه واضطرابه 
وهذا شان المعرفة 'والجهل فان المعرفة تجعل الانسان قويا دائم) وجول له ظ 
ظعينا داعا [ 
وفي صباح اليوم التالمي احقم جند الحرس الوطني بساحة القرية فاجقم الاهالي عليه ٠‏ | 
ثم جاء يبتو الى الساحة شاي الراس جرى* القلب وسيفه الى جانبه فتناو ل كل واحد من | 
الجند بندقيته واصطفوا في ساحة التعليم ظ 
فلقدم منهم بتو بقاب مت#مئن وأخذ يعلمهم ما تعلمه وهم خاضعون له مصغون اليه | 
3 يصغي الجنودالى قائد عظيٍ ٠‏ واسمّر على هذا التعلم شبرين لان حرس هرامونت | 
تلك المركات احسن اثقان ٠‏ وكان بيئو يثني على اجتهادمم ودكا هم وم يزدادون حبا ١‏ 
له وتعلتاً أه 








0 
١ 
١ 
١ 
ْ 





ظ ١١‏ نهضة الاسد 
ا 
١‏ 


ولا انة تقنوا المركات المسكرية صار يجب تعليمهم المناورات شآفر يعو بفعة ايام الى 

. سلسون وحضرهناك مناورات الجبش مم عاد وقد تعل المناورة 
أن الانسان اذأ تامل في الارثقاء العظيم الذي يلغه بعض الافراد راى ان ذلاك : 
' الارثقاءقد نفاً اما عنقوة ارادةالانسانوشدة سعيه واما عن عدم أكتراته بامور اللياة٠‏ ' 
| في ان ارئقاء بيتو ناثي* عن هذين الامرين , معأ ٠‏ فان ارادته كلها انصرفت الى الصعود ١‏ 
الموسل الاجتاع قكارن يسبى الى ذلك بكل قواه وموغيرمكترث الا بالشيء الذي | 
| 
ْ 


مس مم 


صر اكد اله 





ولكن لما بدأ يبتو بالصعود واصبح مشهورً! وتحبو با سيف هرامونت وضواحيها اخذت ' 
تعود اليه عاطفة الاهتهام بكائرين فكان كثيرًا ما يسير في امرش علىغير هدى اعله اها 
أويرى من يراها ٠‏ وكان كلا وقعت عيناه على املاك شارلي وراء الحرش البعيد تنهد 
من اعياق قلبه وحسد ذلك الرجل الذي كان معيد! بحب من يحبه على حين أن كلشيء 
حوله كان يتعذب ورشتى في ذلك الزمان 

وكأن بيتو لواراد في استطاعته ان يحب احمل بنات القرية والضواحي لاد ىن | 
يتزلفن اليه كل حين ولكن قاب كان عالعًا بكاترين ولا يبغى منهأ بديلا فقال يونا سيف | 
ظ نفسه وهو تائه في المرش على وجهه لا ياوي على شي لقد جر بت أستالتها باللطف وحسن 
| المعاملة فلم اقدر عليها فلاذا لا اجرب العنف 
وكان بيتو موقن ان بياو لوعل بيل أبنته الى ذلك الشابالشريف فانه يقتلها اساعته 
| نخطرله ان يتخذ هذا الفكر سلاحا ضد كاترين ٠‏ وكارك بيتو قد ابتاع كتبا عسكرية 
| صدرت في ذلك الزمان فاخذ منها كتابا وسار نحو الجهة التي يعلم انها طريق كاترين الى 
املاك شار لي حيث اعتادت ان تلتق بالمسوو ايزيدور الشاب اللطيف ٠‏ ولا وصل الى 
هناك جلس في ظل شجرة واسند ظبره الى جذعها تم فت الكتاب واخذ يقرأ 

وني القيقة أنه لم يكن يقر ولكنه كارت ينظر في الكتاب نظرًا فقط اذ مر عليه 
نصف ساعة دون أن يقلس ورقة منه 

ولكن لم ير عليه.ار بعون دقيقة حتى ظبر له مرك بعيد فارس ينهب الارض نهب على 


سمه مسسوسم اموس ممم 6 مسوم ممم ماه :7 أ لد مده 


: جواده ١‏ وا اقرب النارس وحد لمكو انه كائرين نفسمأ قأدمة الى موعد المسيو أي يدور 
| دي شار ني 
نحنق قلب بتو وصار وجهه في الكتاب ولكن عينيه ني كائرين 
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فرت كاترين على الجواد كالسهم المارق دون ان تراه وقصدت منزلا هناك للسيودي 
شارلي فربطت فرسها في شحرة نوت أمدخلت 

فلا غاب ت كائرين عن عيني ببةو في المنزل امتلا قلبه حتقا وليث ينظر الى الجهة التي 
ابت فيبا ا ينظ لجسي الى اشرق فيالصباح عند اننظاره غرالة اهار اد ؟ ينظر كاب 
الصيد الىوكر غابت فيدارنبة 

فطال انتظار بيتور بع ساعة مم ثلنا م نصفاً م ثلاثة ار باع دو نان نظ ركاتريت ٠‏ 
وكانت نفس بتو في هذه الاثناء تحدنه اشكالا والوانا 

ولا انقضت ساعة عع حفيف ثوب وتان المسأء قد أمسى فاللفت فايص ركاتريرك 
قادمة صو به من غير الجية التي غابت فيها ٠‏ قلبث شاخصا بها ينتظرها ٠‏ اما تفي فكانت 
عَنى على غير هدى وي تللفت ذات اليمين وذات السارلترىهل هنالك احد ينظرها حتى 
صارت على مقربة من بيتو 

وكا يحدث لارب وجدسعل حين بغتة على بعد مترين م نكلب صياد قوي ٠‏ وك 
يحدث لنارة رات نفسها على بعد متر واحد من هرة قوية هكذا حدث للجميل ةكاترين ٠‏ 
فانها حين وقع بصرها على ببتو أمامها وش لا تعلم بوجوده هناك اصطبغ وجهها بصفرة حي 
صقرة لوت واعمطكت ركداها قصرنت سررنةخفة وعادت ركه كراد السريع نحو 
جوادها فوثبت عليه كلح البصر واطلقت له العنان قاصدة مزرعتبا 

اما بيتوفانه نظراليها وي خاربة وصدره منشرح ومنقبض هعا ٠‏ منشرح لانه 
استطاع الانثقام قليلا من تلك المتكبرة وراى في يده سلاحا لاخائتيا ٠‏ ومنقبض لانه 
خاف نتيحة هذا الفخ الذي ندبه لها فاخذ يتسا>لهل ببق لما على الوفوف فيهذه الطريق 
ام يتركها وشانها 
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اللنسي لاسا لعا لوو صم ا وي م الحم ل 1 


وف يوم الاحد التالي كان احثفال عظيم في قرية هرأمونت ٠‏ فان ١‏ كدر القر ى النجاورة ' 
لها عزمت على ارسال جنود حرسها الوطني لاسنعراضها مع جنودها ما بلغ الناس من بسالة . 


جند «رامونت ومبارة قائدمم ٠‏ فتواعد الناس ارث يلقوا في هذه القرية لمشاهدة 
الاس.معراض 

وما اشرقت تعس يوم الاحد حتى اخذ الناس ينساون الى هرامونت من كل تلك 
الضواحي ٠‏ وكانت جنود القرى الجاورة تاتييها على اصوات الابواق والطبول العسكرية 
فتزيد الناس رغبة في الذهاب الى هرامونت في ذلك اليوم اشاهدة الاستعراض ٠‏ وأذلك 








١‏ نهضة الاسد 


| حكنت تري خاصة الناس وعامتهم متههين مشاة او رأكبين الى نلك القرية 

وكان يبتو في ذلك اليوم فد اسئعار حصان اييض عصان المسيو لافابيت لتكورن 
المشابهة تامة فركبه وهو عزيز النفس شائغ الانف وبع فرقته تم اصدر اليهم امس بالزحف 
الى ساحة الاسئعراض فسارت على ضيرب الطبول سيرًا سريماً قويا فكاتف لما| 
منظر حميل 0 
وما زالت حتى اطلت على ساحة الاسئعراض و ببتو على فرسه يهتز طر با ولمع عجبا. 
وكان الاهالي من القرى الجاورة لا يزالون يتواندوت الى الساحة بين زراع واشراف 
واسصحاب املاك ٠‏ فوجه يبتو نظرا الى اناس كانوا حينئذ قادمين ٠‏ فابص ركاترين وامها | 
را كبتي نكل واحدة فرس) ؤ 

فامرت وجنات بيثو واصفرت وجنات كاترين 

ولا درى ببتو بوجود كاترين ازداد اهتيامه بذلك الاسئعراض ليظير لكاترير”ف 
| مبارته ومقامه 

فاخ ذكل قائد من قواد الجند يسنعرض فرقتهعلى حدة ويجعلها ثقوم بحركات عسكرية 
تختلفة ٠‏ فراى الحاضرون ان فرقة ببتو تمتازة عن حميع تلك الفرق بضبط حركاتها وخفتها 
وشدةٌ حماستها فصفقوا لحا تميقا كيرا وكانوا كلا صفقوا لها ازدادت مم قائدها بيتو 
سواسة واجادة ظ 
| ثم اجتقست تلك الفرق كلها للقيام مل واحد وولت قيادتها الى قائد اقدم من يبتو 
| عهدًا ولذلك يجب ان يثقدم عليه فشرع ذلك القائد في اجراء مناو رة كبرى 

ولكن ما انقفى على ذلك عشرون دقيقة حتى ارتبك هذا القائد واضطرب لانه كان 
لا يحسى: المناورة فتضعضم هذا الميش الصذير وثقاقلت صفوفه واصبح فرق فر لا يعرف 
كيف يجتمع ولا كيف يسير ٠‏ فاستاء الجنود من القائد لانه جعلهم تخخرية امامالاهالي | 


سه 


داه مد 


واسعاء الاهالي ايشا فصاحوا كليم من ثم وأحد « بيتو بتو » 

فتيى حينئر هذا القائد مفحا الجال لبيتو ٠‏ فوكز بيتو فرسه منقدما بحاش ثابت | 
وقلب متمئن فزعق في تلك الصفوف المضطربة زعقة ارجمتها الى النظام على عجل ٠‏ حم | 
اصدرامس! الى جنوده جنود هرامونت بالوقوف في مقدمة الجيش وصاح بها بالنحف ٠‏ | 
فكرت كرة رجل واحد بجياسة ونظام صفق لما الحاضرون كغيرًا ٠‏ ثم شرع بيتوفي موقفه | 
. يامس وينعى بصوت جهوري عسكري كانت ترتج له تلك الصفوف كانها اتجار تضطرب | 


0ك لشم ينهم يمد 


لمعت اله ل له ستيه 
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ظ 
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ظ 
[ 





| امام الري وتهب معه كينها هب حتى انتبت المناورة على احسن ما يرام وهتتف الاهاليلبيتو 
ظ وللجنود هتاف طبق السماء 


أ فتهافت عله الناس متتو ويشكوه واحاطت يه الفتيات لمشاهدونه و ينه 


ظ 
























نهضة الاسد ال 


فنزل يبتوحينئذر عن جواده وهو مبلل الوجه والجسم بالعرق وكان انلصاره عفها | 


فكارت ببتوعظياً في موقفه منهم .رد" لكل واحد ميته بابتسام او باشارة وعيناه | 
تفتشان عن كاترين ظ 

نا لبث ان معم قائلا يقول له يجانبه 

صباح الخير يأمسيو بتو 

فالنفت ببتو واجاب سعدت صباحا يا.دموازل كاترين 

فقالت كاترين ما لك لا تلافت الينا يامسيو يبتو ولا تعبأ بنا امكذا يصع ظ 


فل ييتوعلى مدام بيلوالتي كانت بازاء كائرين ثم اجاب ٠‏ كلا يامدموازل انني | 
ست قائدا عظياً ولكني رجل خامل الذكر ملتبب أ ذا الحدمة وطني 

فسهم الحاضرون هذه الككة فازواووا تحمس لبيتو وهتاقا له 

فلقدمت كاترين حينئذ من بيتو وقالت همسا ببتو اريد ان اراك اليوم 

فقال ييتوفي نفسه عدنا والعود احمد ٠‏ ثم اجاب٠‏ انا خادم مطيع ياسيدتي ٠‏ فقالت 
كاترين عد معنا اليوم الى المزرعة ٠‏ فقال الامر لك 


الفصل النالث والنلاثون 
( الحل واخمر ) 
وا تفرق الناس تنى لبتو وكاترين أن ينفردا لإحاد ثةعلى حدة٠‏ وهياسائران الىالمزرعة | 
فابتدرته كاترين بالسكال قائلة اذا عاملتنا هكذا يامسيو بتو وما الذي دعاك لى | 
ترك المزرعة ْ 
فببت بو لهذا السوال الذي ما كآن ينتظره ‏ ثم قال لعلين يامدهوازل سلب سف ري) ظ 
من المزرعة ٠‏ فقالت لا عل شي بل اقول لك ال عملت عمل ميث 





فيض بتو شنتيه حنقًا لانه كان بعلم أ نكاترين لا تجول كوتها شي التي طردنه عن 
مزرعتها ٠‏ فقالت كاترين ٠‏ ثم اجبني ما كنت تمل في ذلك اليوم في المرش حينا رأ “ني 
| فقال الشابمتروم!١‏ اناء ما كنت اعملشينًاء نقالتوناذا ذهبت الىتلك الجهةمع انها | 
بعيدة من هراء نت ٠‏ فقال الشاب كنت اقراً هناك ٠‏ قال ولاذا لم :# ا ل ظ 
| نظرتني بل اذا لم ارك حينا مريت بك في بجيئي 

فامتلاً هنا قل بيتو حنقًا لانه ادرك ان كاترين تَاول_ خداعه ٠‏ والقّويه عله 
بهذا الكلام فقال لما ٠‏ انالم ارك في يجئك ياسيدني فلعلاك لم تاني من الطريق بل ٠ن‏ 
داخل الخرش 
[ فمعذت كاتر ين شفنيا واجارت نعم نعم صدقت حجنت من داخل الحرش لاجل الازهة 
| ولكن ذلك لا يمنعك من رؤؤيتى لو قصدت ذلا ٠‏ ولكنك لم ثقصد من سو الحظ ٠‏ اما 
انافقد كنت اطوف على فرسي في نواجى المرش مفتشة عن عشبة لفهد جرح أصبت به 
| واذلك بقيت سائرة حتى وصلت الى المازاع وانا افتش عن العشبة 
فقطب بيتوحاجبيه وقالاي منزل 

فقالت المنزل ٠٠١‏ منزل اسرة شارف القائم وسط امرش الا تعرفه 

فاجاب نعم أعرفه ظ 

فشعرت كاترئن بضرية شديدة في قلبها حينها لفظ بيتوهذا الكلام 

6 اللفت الشاب الى يدي النتاةوسالحا لا ارى في يديك جرحأ بأسيد لي ؟أذوت ٠.‏ 
فقالت الجرح في قدمي لا ني يدي ٠‏ اما رايتني اعرج في مشي 

فقال بيتوي نفسه وحق السهاء والارض أنني رايتك تركشيرة كر مني حيدا | 
فررت من وجي 

اا كاترين لغسبت بعد ما ثقدم ان بيتو لايعلم شيدًا منامرها فقالت له مهيئة جدية ٠‏ 
هذا امس لا ارضاه منك يامسيو ببتو ولا يرضاه الي ايضاً ٠‏ فان ترك كا ازرعة والغضيءلينا 
بألا سب أمران لا يدلان عل ودك لنا 

وكان بتو يشعر في اثناك كلام كاترين انها تهزاً به وخر منه ٠‏ اذ كيف يجهل انها | 
في الى طردنه مرد:. المزرعة واساكت مقاباته ٠‏ فثارت نفسه لهذه المعاملة الجديدة لانها | 
جرحت من جديد أنانيته والانانية افى لا يجدر بالانسان أن يدوس عليها مخافةان تيبب ؤ 


وتإرعه اللهم الاازا كان إستطيم 'حقها مرة وأحدة 








نهضة الاسد و ١‏ 


ولذلك رفم ببتو راسه امام كاترين وقال ببيئة جدية ٠‏ مدموازل ارجوك ان لا 
لتتفري .ناء يجبت الفتاة واجابت كيف اخخر منك يامسيو ببتو ٠‏ فقال الشاب ٠‏ نمم الا 
تذكرينانك انت التي قلت لي انه لا يوجد لي عمل سيثُ المزرعة ٠‏ وما معنى ذلك غير 
طردي منها ٠‏ ثم انني غيت ايام وشيورا دون ان تسالي عني علي اذا كنت قد مت من 
الجوع او لاازال حا ٠‏ ولا شاهدتني ذلك اليوم عند منزل شارف فررت مني 
فرارك من الموت 

فصاحت قاثريرة.. ٠‏ انا قزرت ٠‏ فقال, بغر مدعا ٠‏ نم نعم ٠‏ فررتر فررت, ولا 
اكذب عيني ٠‏ وقد قات انك ذهبت الى هناك لتفتشي عن عشبة لفعد جرحك فالذي 
يفش عن عشبة في ذلك المكان لا يقي ساعة فيه 

فصرخ تكاتردن وقد هلم قلبها خوقًا ٠‏ انا مكثت ساعة هناك 9 لاتصدق ذلك 
يأمسيو بيتو 

فاجاب الشاب بابتامة اذا كنت انا لا اصدق ذلك فارىي الشجرة التهوربطت_ بها 
جوادك قد صدقته ٠‏ ذلكانهذا الجواد قد قشر جذعيا كله واكل القشرة٠‏ وانت تعلين 
ان ذلك لا يتسنى للحواد في اقل من ساعة ٠‏ فاذهبي واسالي الجرة 

فازدادت كآترين عأنا وصبغ الاصفرار و<هها فم نندث سنت شفة ٠‏ وكذلك بتو فأنه 
شعر بانه قال شما ما كان يجب ان يقوله كله فكت ايضا 

بعد سكوت برهة من الزمان وهها سائوان على الطريق وراء مدام بياوالقي كانت 
مشئغلة بالحديث عم بعض الرفيقات قالت كاترين مبهوتة ٠‏ اصدقنى يابيتو الست 
صديقا لي 

وفد قال تكاترين هذا القول نلقدة سحرية تختلب الالباب ٠‏ فطاش لب الفتى بيتو 
وذهتث قسة شعاعا وصعق الكلام الى قفه فكاد ينطق ما تكنه نفسه دري الهف بهذه 
النعأة الفي ما قات تعدذبه ٠‏ ولكة ضغط على نفسه وتسا>ل_ماذا أصنع اذا قات لا اني 
احبها تم قالت لي انها تحب سواي ٠‏ الا اموت حينئذ ياس وما ٠‏ فالاجدر بي 
ان اسكت 

فالئفت بيتو اليها ٠‏ وقال وااسفاه ياسيدني انت #لمين انني صديق حميم للاب بياو 
وكل أسسرته 








بلم. ا نهضة الاسد ظ 


قال هذا وكانه لم يعدقادرًا على كتّان ما في نفسه فانمهنى مسيل.) ثم ذهب مسرءاً دون 
استئذان كائرين 

وكان ذهابه الى المرش القريب ٠‏ فكان يدي وهو يرقص طرباً ٠‏ ذلك لانه راى 
كاترين ٠‏ وحادث كاترين ٠‏ ودست يده يد كاترين ٠‏ فاخذ ميم بيت تلك الاحراش 
عا مع عصافيرها متايلا عع اغصانها طربا نشوان من خمرة الب الذي هلا نفسه ٠‏ ثم 
اخذ ببى كصغار الاولاد ٠‏ وبعد البكاء اخذ يغني اشبه برجل فقد الصواب ٠‏ ولا كان 
نسم المساة يبس عليه في مسيره فيبرة حرارة جبيعه ويتعش صذره الكقى بالثار كان يعو 
يقف ناظرً! من خلال أغصانالاشهار الى صفحة السماء الصافية الزرقاء التى فوقها والفضاء 
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الذي حوله و بقول في نفسه وهو يتألم من دك ركاترين ٠‏ هل هذا ما ي#عونه حب فانه تارة 
ظ 


رن حاو! وطورًا | 
وأ اسقاء بأ ببتو أن المي خل” وخمر وقد اخدل اليل ايزيدور شار في كل ار و ظ 
بق لك غير الخل ظ 


اما كاترين فانها سارت وراء امها نحو المزرعة مبهوتة .وقد اخذت منذ هدا الميرة. ١‏ 
تشعر بالحوف من ببتو والرغبةفيمداراته واثقائه ٠‏ واما بيتو فبعد بكائه في امرش تارة 
والغناه تارة اخرى شعر بجوع شديد فعاد الى هرامونت على حل ٠‏ وقد قال الكاتى أ 
شاتو بريان « ججمب انين من غزارة الدموع النى وجد تفي مقلة ملك ولكن من إستطيع 
ان يقدس الفراغ الذي يحدثه البكاد في معد الأتيان» 


( حل" غير مننظر) [ 

ولاعاد بيتو الى هرامونت وجد جنوده مجتممين في مادية مع بعض بنات القرية وم أ 

يأ كلون و بتحادثون ويضحكون جلس ببتو معهم واخذ يا كل ويشرب باشتهاك شديد ٠‏ ؤ 
فسرى عنه ما كان يجده من تضم القاب وامتلاء الصدر واضطراب الفكر ظ 
م انه بعد نصف ساعة لا سطا الثمر على عقله وطردكل ما كان فيه اخذ بيتويقكر | 

في حادثته م عكاترين فوجد نفسه قد اساء معاملتها ٠‏ قاخذ يقولقي نفسه ما الذي اوجب أ 


| 
ظ 





نبضة الاسد ل 


ل ارن اخاشن كاترين تلك الخاشنة ٠‏ ولاذا لم اجاوببا باللطف وانجاءلة على 

لطغبأ وتجاملتها 

م في سكرة حبه وخمره كرات يده لمست يدها وكلفه كلفها وسعم صوتها الرخيم 
يناديه "كات ن لطيفة ويوبخه تو بين الحب ٠‏ وعيناها البراقتان الساحرتان جم ا 
في قنسه ولي عل جسمعه فطار سوه لانه احزنها وتركبا على حين اًة وراح في سديله 
دون أن يعبأ بها او يلتفت اليها ٠‏ ولماذاكل ذلك ٠‏ الا انها تحب ايزيدوردي شارني 
ومر]. يبيعل اذا كانت تحبه حباً حقيقيا ٠‏ رعا انها شغفت بغنى هذا الشاب وشرف هقامه 
فالت اليه ميلا بسيطًا فقط ٠‏ فهبل يستوجب اليل السيط أن خط يبتو هذا العخط على 
كاترين ٠‏ ومن بعل اذاكان غارني لا يسافرني مدة قربية الى باريزحيث يتذوج 
بفتأة من العيال الشريفة فتنساه كاترين وينساها 

فاستنتج بتو م نكل ذلك انه سلكمم كاترين مسلكا في غير موضعه وانه يحب 
عليه أن يعوض ما فأته 

ولوكان ببتو شابًا فاسد الاخلاق لقال في نفسه - هذه الفتاة تح سواي ونظبر 
الب لي خوقاً منى فانا اجاريها في حبها وانضحك منها ما أنحك هنى 

ولو كان شاب قاسيا جامد القلب لقال _ في نفسه - هذه النتاة تحي سواي ونظبر 
المي لي خوفاً ني فانا لا بد لي ان انثتم «ها ٠‏ ولذلك الي اخيتياوا كشف اديه واحمل 


| لها طريق امرش التي تسير فيها الى حييبها تماوة شوك وحسكا 


ولكن بيت وكان ذا طبيعة كرية وقلى طأه رفكان لا يظن السو باحد ولا يريد 


الثثر لاحد ٠‏ ولذلك رأى منواجباته بعد كل ما جرى ان يسترضي كاترين ويجس:. 


ظ مجاملتها بدل مخاشنتها والاساءة اليبا 


وتوصلا لذلك ينبغي اولاا الوصول الى كاترين 
وكان قد انقغى على كاترين ١‏ كثر من ثلاث ساعات منذ فارقها بيتو : على اركف 
بيتو كان نشوان من حبه وخمره م لقدم فم يفطن دالت" بل نهض في المال ع نكرسيه | 
وخرج مسرعا قاصد | امرش ثم اطلق سأقيه لاريح شاخصاً الى مزرعة الاب يلووفي بده 
عصا يتوكاأ عليها في لة ذلك الليل و يطرد بها الميوانات عنه 
فاندعه سائرً! يخطاه الواسعة التى نعرفها نحو كاترين ولنعد الى هذه الابنة 
فان كاترين سارت وراء امها بعد مفارقة بيتو و تضرب اخماسا لاسداس ويف | 





٠6١‏ مهذة الاسد 


يدها عنان جوادها وكانت نيد فق نبا لطنيت الثى وار يما د بين يعر لترى لذا 
كان 7 ينهم هله شي7 م تر يد ههه 
وما زالت الام وابنتها سائرتيننحو المزرعة حتىوصلتا الى مسلنقع قريب منهاء و كانت 
الام متقدمة والابنة متاخرة فرت الام اولا وما انت نوبة كاترين في المرور سمعت سه 
الظلام حركة خفيفة بازائها فالنفتت ف-ممت صفيرًا خفيًا جد! فوقفت اما الام فبقيت 
ساترة اذ ل نهم شيا 
وما وقفت كاترءن حتى لقدم منها رجل مسرعا فوقفت له كاترين غير هيابة كانها 
اعنادث ان تراه ٠‏ اما الرجل فدنا من جوادها وهمس قائلا مولاتي ان مولاي ايزيدور 
يرجوك أن تنتظر يه في هذا المكان 
فعرفت كاترين ان الرجل خادم ا,زيدور دي شارف ولكنها يجبت من طليه مقاباتبا 
في تلاك الساعة٠‏ ونساءلت في نفسها ما سبب هذه المقابلة. هل ذلك للاجماع بها وتحادثتها 
كلا ٠‏ لانه كان يطاب منها ذلك على الافل بصورة الطف من هذه الصورة ٠‏ اذا جرى 
له اذا ٠‏ وماهذا الشان الجديد 
كذا كانت تفتكر كاترين حين ابلاغ الرسولهذه الرسالة اليماءحٌ انها اجابته بانها 
تعود هذه الايلة الى ذلك المكان ثم سارت في طر يقبا 
ولا وصات مم اميأ أل المزرعة تءْتا بعد الاستراحة مده وجيزة ثم دخات الام الى 
غرفتها اعنام ٠ ٠‏ فدخات الابنة الى غرفتبا ايشا 
خلعت الام ملابسها واما كاترين فاستاقت على فراشها من غير ات تفلم ملابسها 
و بقيت نتطر ْ 
وبعد هنيهة دقت ألساعة العاشرة ٠‏ فتقليت كائرين في فراشها وبقيت تننظر ايضأ 
م دقت الساعة الماشرة ونصف ثم الحادية عقرة فترقضت رين لاسر ونزلت الى 
غرفة الطعام 
وكانت غرفة الطعام مشرفة على الشارع وفيها نافذة توّدي اليه فت كاترين هذه 
النافذة وخرجت منها الى الشارع ثم ابقتها مفلوحة لمكن من الرجوع منها 
ولا اصبمت في الشارع سارت 27 الى المككان الذي وعدت بانها تكون فيها ٠‏ وكان 
قلببا يخفق خنقانا شديد! والنار لتاجم في دماغها لخروجها من بيتها سيك مثل تلك الساعة 
وعلى هذا الوجه ٠‏ وماوصلت الىالمكانالمذ كور حتّىكان الاضطراب قداخذ منها كل ماخذ 





نئغة الاسك ١١|‏ 


فوففت نحت تجرة هناك تنلظر مس تجنةو يداها واحدة على راسها والاخرى على قاببا 

ولكنبا م تنلظر وفتأ طويلا ٠‏ فانها ما لبئت بعد بضع دقائق ان ممت وقم حوافر 
خيل قادمة ٠‏ وبعد دقيقة أبصرت ايزيدور وي شارف واقفا قرسأ ممأ 

فد لما النتى ذراعيه هن غير ان ينزل عن جواده واخذ راسها بيلك بديه قال 
كاترين أن | حي ستدعيق الى فرساليا 

دكن كاترين ما عضت هذا الكلام حتى ليق وخنقت صوتاً كاد يخرج من صدرها 
م قألت بل ابق ابق" لا السافر 

فقال الفتى هام نتلوا اي جورج ولذلك طلب مني اخي الذي هوا كبر 
سنا مني ان اسافر لناخذ له بالثار ٠‏ فقالت كاترين وراسها بين يديه مستند الى راسه ٠‏ 
بل ابق ابق” رحماك لا تسافر فنقتلني ٠‏ نقال وما العمل بالشرف يا كاترين فانه يجب 
ان أنثتم . فصاحت كاترين بهذه الكلة ٠‏ يالتعاستي ٠‏ ثم سقطت بين ذراعيه ٠‏ فاننى 
ايزيدور عليها فشعرت كاتريست بدمعة سقطت عل وها . فاللفتت !ليه وقالت ٠‏ 
شكرًا لك يا ايز يدور فاننيعلت الآن من بكائكانك تبني ٠‏ فقال الشاب » القبلةالاخيرة 
يا كاترين ٠‏ ثم انحنى على وجتتيها فقبلها بشفتين ماتهبتين وقلب محترق ٠‏ فلا رات الفتاة 
انه لامناص مر هذا السفر خانتها قواها كلها فاغمي عليها وسقطت على الارضمن 
بان ذراعيه 

وكان ايزيدور يخْسى أن لا يقدر على السفر بسب كاترين مع ان وأجباته توجبه 
عليه ولذلك فانه حين انفصل عنها وانفصلت عنه تزود نظرة منها واعمل المهاز في شا كلة 
الجواد فسار به الجواد بسرعة البرق الخاطف و وراءه خادمه فبقيت كاترين المسكينة ملقاة 
على الارض بلا حراك 

ولكن لم يغب هذان الفارسان وراء جب الظلام حتى ظبر رجل ماش يخطى وامعة 
وهو يقصد مزرءة الاب بأد ولي بذه عصا بتوكا علمها ٠‏ وكارت هذا الرحل بثو نفسه 
يشي وهو متمئن البال ٠‏ غير انه ماوصل الى مكان اللملقى حتى عثر بشية كان في وسط 
الطريق فسقط ممددا على الارض ٠‏ وف سقوطه شعر بوجود جنة أنسان وثي التي عكر بها 
فدنا مرير وجه المثة وحيامذ اقشعر جلره وارتعدتفرائصه فصاح ملء شه - كاترين 
هل مانت كاترين 


لل ناذآ سي ا سيد لا للا الل سس 





ل تهذة الاسد 


ثم صرخ صرخة مععتها كلاب المزرعة وجاو بتها بالعواء واحذ يدور حول الجنة ويقول 
ترين ميتة يالله من قتل كاترين 
[ فال هذا ع اخد تلك اللنة الاردة الجامدة بين ذراعيه وجأس مهأ عل ححر دتاك 
| وهو دامع العين مصفر الوجه يندب ويقول ٠‏ 5» يا كاترين 


عت روأية ” نهضة الاسد » وتليبا رواية 
7 ونه الاسد » وش تأبعة لما 





